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sayı 76ًالحري����ة دائم������ا Her Daim Özgürlük

إفتتاحية العدد

Save Ghouta

مجلس الأمن أمام إستحقاقات إنسانية في تثبيت الهدنة في سوريا

لا يمكــن النظــر إلى الفيتــو الــروسي خــارج معادلــة إعــادة الاعتبــار 

ــر هــذا  ــار. يذكّ ــة الاتحــاد الســوفيتي المنه ــة الروســية وريث للدول

ــي  ــذا يعن ــل، وه ــة إسرائي ــح دول ــي لصال ــو الأمري ــو بالفيت الفيت

ــا  ــي طالم ــا الت ــة ذاته ــى بالحماي ــد يحظ ــام الأس ــاطة أن نظ ببس

حظيــت بهــا الدولــة العبريــة. لكــن مــاذا لــو تهيــأ لإسرائيــل نظــام 

ــن،  ــد الأب والاب ــا الأس ــل عليه ــي عم ــا الت ــة ذاته ــوم بالوظيف يق

ــروسي؟. ــو ال ــا هــو مصــر الفيت ــا م حينه

معلــوم تمامــاً أن الشــأن الإسرائيــي مــن أولويــات البيــت الأبيــض 

بالتحديــد لا  الجمهــوري والديمقراطــي، ولعلّــه لهــذا الســبب 

ــه العــراق عــى ســبيل  ــذي حظــي ب ــمام ال تحظــى ســوريا بالاهت

ــيا  ــن روس ــب م ــران وقري ــدود إي ــى ح ــر ع ــذا الأخ ــال، فه المث

وعــى حــدود أكــر مــن دولــة خليجيــة، ولــذا فــإن أهميتــه تــزداد 

أمريكيــاً تبعــاً لجغرافيتــه التــي توفــر لأمريــكا فــرص إقــاق راحــة 

ــراق  ــى الع ــذا غن ــاف إلى ه ــزوم، يض ــد الل ــكو عن ــران وموس طه

الــذي لا يتوفــر مثلــه لســوريا. في ســوريا نظــام يعمــل عــى حمايــة 

ــكا،  ــل، وهــذا كاف في الوقــت الحــالي بالنســبة لأمري ــة إسرائي دول

إلى جانــب أنهــا تقــع عــى حــدود دول حليفــة لأمريــكا مثــل تركيــا 

ــا. والأردن، وهــذا مطمــن بالنســبة له

روســيا بالمقابــل تهتــم بالشــأن الإسرائيــي، فــا يمكــن تمريــر مســالة 

مــا مــن غــر الموافقــة الإسرائيليــة ذلــك أن ســوريا عــى حدودهــا، 

وعــى هــذا فاللعــب قائــم في هــذه المســاحة.

غــر أنــه مــن المحــال نســيان أن صاحــب الفيتــو يجــب أن يتمتــع 

بالقــوة الاقتصاديــة المؤهلــة لــه عــى الــدوام للقيــام بــدور النافــذ 

المعطــل. أمريــكا تتوفــر عــى هــذا العنــر في الوقــت الــذي نجــد 

فيــه روســيا دولــة تعتمــد فقــط عــى ثرواتهــا الطبيعيــة مثلهــا في 

هــذا مثــل أيــة دولــة خليجيــة، مــع عائــدات محــدودة مــن بيــع 

الســاح غــر القــادر عــى منافســة ســوق الســاح الغــربي الأوربي 

والأمريــي، مــما يعنــي أن الفيتــو الــروسي قابــل للخلخلــة.

ماذا يرتب هذا عى الثورة السورية؟ 

مــن البدهــي القــول إن العمــل عــى صمــود الثائريــن أمــر حيــوي 

ــى  ــن تحظ ــلف ل ــا س ــاً لم ــه تبع ــح أن ــم، وواض ــبة إلى ثورته بالنس

الحالــة الســورية بالاهتــمام مــا لم يتــم العمــل عــى إقــاق راحــة 

الكيانــات غــر الصديقــة الفاعلــة في الشــأن الســوري ولا بــد 

ــات كسياســة جديــدة ورديفــة تعُتمــد أساســاً  مــن حــرب العصاب

وأولويــة في تمكــن هــذه الثــورة مــن إنجــاز مــا يمنــع إنجــازه عــى 

الأرض.

ــي  ــة لنظام ــح الحيوي ــتهداف المصال ــدم اس ــوم ع ــر المفه ــن غ م

إيــران وروســيا، وهــما الحليفــان الفاعــان لصالــح النظــام في 

المســألة الســورية، واســتهداف المليشــيات الشــيعية في أماكــن 

ــدى  ــم ل ــة نفوذه ــاهمة في زعزع ــذا المس ــأن ه ــن ش ــأتها. م نش

مؤيديهــم.

الإقليميــة  الحــروب  في  ويتمثــل  حيويتــه،  تتعــالى  آخــر  أمــر 

والدوليــة وتصفيــة حســاباتها عــى الأرض الســورية. هــذا موضــوع 

ــرى. ــة أخ زاوي

الفيتو الروسي
ماجد رشيد العويد

 آراء أهل الثقافة في ثورات الربيع العربي

دماء أهل الغوطة الشرقية بين 

غسيل الأخلاق ومصالح الدول..

 أن تكون في الغوطة..
 يعني إنتظار الموت القادم.
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يُحاولــون  ممــن  الســوريون  الاجئــون  يعيــش      

ــة  ــدول الأوربي ــة، إلى ال ــر شرعي ــرقٍ غ ــول، وبط الوص

ــم  ــق به ــذي لح ــار ال ــوت والدم ــم الم ــن حم ــاً م هرب

مــن أجــل العيــش بكرامــة مأســاة حقيقيــة ينــدى لهــا 

ــة  ــول إلى بواب ــة في الوص ــم البائس ــن، ومحاولاته الجب

رحّبــت  التــي  الاتجــاه  المختلفــة  الأوربيــة  العبــور 

بهجرتهــم القسريــة، وأدمتهــم في القلــوب!.

ــم في  ــزن، وأوجعه ــم الح ــورود أعياه ــر ال ــباب بعم ش

مقلتــي العيــون المأســورة. أحــزان.. يتامــى.. تدمــع 

ــذي عايشــوه، نتيجــة  ــع المــؤسي ال ــن الواق ــم م عيونه

ــودة إلى  ــة للع ــة الملحّ ــبرد، والرغب ــس وال ــوال الطق أح

ــذي  ــة ال ــز اللغ ــاة وحاج ــم المعان ــن برغ ــن الوط حض

يشــكل صعوبــة بالغــة في الاندمــاج مــع المجتمــع 

أسرى  صــاروا  اليــوم  وهاهــم  الطيّــب،  النمســاوي 

اللجــوء، بعــد اجتيازهــم تركيــا، اليونــان، مقدونيــا، 

هنغاريــا، مــروراً بالنمســا، ولم يعــد بمقدورهــم العــودة 

إلاّ بعــد أن ينتهــي بهــم المشــوار، وعــى مبــدأ، »دخــول 

ــه«!!. ــروج من ــل الخ ــس مث م لي ــماَّ الح

اللجوء إلى دول »النعيم«
ــه ليــس بالأمــر اليســر الخــروج  القصــد مــن ذلــك، أنّ

مــن الــدول التــي ســبق وأن قــرّروا اللجــوء إليهــا، والتي 

صــار يطلــق عليهــا باســم دول »النعيــم«، مثــل ألمانيــا، 

ــارك،  ــكا، والدنم ــويسرا، وبلجي ــا، وس ــويد، والنمس والس

وفرنســا، والنرويــج، وهولنــدا، وحتــى اســبانيا.

ــن«  ــة »دبل ــت اتفاقي ــد أصبح ــرى فق ــة أخ ــن جه وم

ــدى  ــاص، ل ــه خ ــورينّ بوج ــدى الس ــهرةً، ل ــر ش الأك

ــدول  ــا يُعــرف ب ــة م ــن إلى منطق ــن ــــ الاجئ المهاجري

تلــك  التــي وضعتهــا  الاتفاقيّــة  »الشــنغن«. وهــي 

الــدول لمعرفــة البلــد المســؤول عــن دراســة طلــب 

ــه. ــن عدم ــا م ــه إياه ــوء ومنح ــب اللج طال

ــدّم الــيء  ــود دول لا تق المشــكلة الكــبرى هــي وج

ــيّ،  ــمان الصح ــة الض ــن ناحي ــواء م ــئ س ــر لاج الكث

مثــل: اليونــان، وبلغاريــا، وهنغاريــا، أو دول لا تعطــي 

معونــات ماديّــة جيّــدة، مثــل تلــك التــي ذكرناهــا 

ــبانيا. ــا، وإس ــا إيطالي ــاف إليه ــابقاً، ويض س

بالنســبة  فرنســا،  الأخــرة  المجموعــة  إلى  وتضــاف 

لاجئــن غــر المتزوجــن، والذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 

)26( عامــاً.

ــذي  ــد الأوّل ال ــن« أن يكــون البل ــة »دبل تفــرض اتفاقي

ــة بدراســة  ــة المختصّ ــه قدمــا الاجــئ هــي الدول وطأت

طلــب لجوئــه، حتــى ولــو لم يقــدّم طلــب اللجــوء 

هنــاك. وهــذا مــا يجعــل الاجــئ يتهــربّ في عــدم 

تقديــم بصمتــه، وطلــب لجوئــه، في دول مثــل بلغاريــا، 

وهنغاريــا، وإســبانيا، قبــل الوصــول إلى الــدول الأوربية 

الأكــر حضــوراً.. وحــط رحالهــم عــى أراضي هــذه 

الــدول، فهــذا يلزمــه وقــت ليــس بالقصــر حتــى 

ينتهــوا مــن الإجــراءات التــي يخضعــون لهــا، مــا يعنــي 

قبولهــم كاجئــن، وفــق القوانــن المعمــول بهــا، لجهــة 

ــدى. ــى ح ــة ع كل دول

ــوا  ــن فضّل ــن الســورين الذي ــر م ــات يتســاءل الكث وب

اللجــوء إلى الــدول الأوربيــة، عــن مــدى قناعتهــم 

بالهجــرة إليهــا، وهــل هــم مقتنعــون بــكل هــذه 

المعطيــات؟ وإن حصلــوا عــى جنســية أيــة دولــة 

أوربيــة، أو حتــى جنســية الولايــات المتحــدة الأمريكية، 

العمــاق الاقتصــادي الضخــم، هــل ينســيهم هــذا 

حبهــم وولاءَهــم لبلدهــم؟! وهــل هــم راضــون بالغربة 

ــار،  ــة والدي ــة والبعــد عــن الأهــل والأحبّ أصــاً؟ كغرب

وجلســات الحــارة الســاخنة، بأحاديثها الجانبية، وســام 

المــارّة، والتحيّــة المفعمــة بالحــب لذلــك الشــيخ، ولتلك 

ــل.. ــة، وذاك الطف العمّ

معاناة شاقة ومريرة!
ــن أصــل  ــاب، وهــو لاجــئ ســوري م ــاد خطّ ــول زي يق

فلســطيني: »لا أظــن أنَّ الحصــول عــى جنســية أي 

ــه.  ــا عن ــا، وتبعدن ــن بلدن ــا ع ــا أن تلفظن ــد، يمكنه بل

ذاك البلــد العظيــم الــذي تــرك في قلــب كلٍ منــا غصّــة، 

وغصّــة لهــا عنوانهــا العريــض!«. وأضــاف: »غيابنــا عــن 

الوطــن بهــذه الطريقــة أبعدنــا عــن شــغلنا ومصالحنــا 

وقيمتهــا بالمايــن، ونحــن اليــوم في النمســا، ولأكــر من 

ثاثــة أعــوام نحــاول تعلّــم اللغــة وفيهــا مــن الصعوبــة 

ــا يكفــي. الحاجــز براحــة صعــب وصعــب جــداً«.  م

ويتســاءل: »مــا العمــل؟«.

ــى  ــة: »ع ــن الرقّ ــام«، م ــد »مح ــراس أحم ــف ف ويضي

ــة،  ــة الإقام ــن بهرج ــوم، م ــه الي ــن في ــما نح ــم م الرغ

المغتربــن  مــن  الغالبيــة  قبــل  مــن  بهــا  والتفاخــر 

ــرون،  ــن ينتظ ــا، ومم ــوا عليه ــبق وأن حصل ــن س الذي

ــاً  ــاً محلي ــك مجلس ــي لا ينف ــة الت ــث الجانبي والأحادي

في أي مدينــة ســورية عــن الحديــث عنهــا، والحديــث 

الرئيــس يوصــف واقــع المغتربــن وأحوالهــم، وقفزاتهــم 

ــاع  ــان وضي ــر، وحرم ــوا مــن قه ــا عان ــوا م بعــد أن عان

»النعيــم«،  دول  إلى  الوصــول  وقــت طويــل لأجــل 

ــويد،  ــا، والس ــدا، والنمس ــا، وهولن ــك: ألماني ــال ذل ومث

ــدا،  ــج، وفنلن ــكا، والنروي ــويسرا، وبلجي ــرك، وس والدنم

ــة«. ــدول الأوربي ــن ال ــر م ــا كث ــا، وغره وبريطاني

ــنة  ــة في الس ــن، الطالب ــور الحس ــقيقتان ن ــد الش وتؤك

الثالثــة ـ كليــة العلــوم قســم الرياضيــات، وزبيــدة 

ــوم  ــة العل ــة في كلي ــنة الرابع ــة في الس ــن الطالب الحس

قســم الكيميــاء، مــن مدينــة الرقّــة: »براحــة المعانــاة 

ــا عــى مضــض مشــكلة الوصــول  ــرة جــداً، وتحملن كب

والخــوف الــذي انتابنــا نتيجــة عبورنــا بحــر ايجــة 

وبقائنــا لأكــر مــن 6 ســاعات في عــرض البحــر، ونفــاد 

وقــود محــرك »البَلــم«، الــزورق الــذي حــط بنــا أخــراً 

في إحــدى الجــزر اليونانيــة.. كل هــذا، في الواقــع، أهــون 

ألــف مــرة مــن مــرارة العيــش التــي كنــا نعيشــها يوميــاً 

أثنــاء تواجدنــا في دمشــق، ومعانــاة الســكن، وانقطــاع 

التيــار الكهربــائي، والميــاه، وغــاء الأســعار.. أضــف إلى 

ذلــك الخــوف والقلــق والحاجــة، وكثــر مــن المنغصــات 

ــن الوطــن واللجــوء إلى  ــروب م ــا إلى اله ــي اضطرتن الت

النمســا«.

وأضافتــا: »تظــل قســوة الغربــة والــبرد الشــديد الــذي 

عانينــا منــه أفضــل بكثــر مــن الواقــع المــؤسي الــذي كنا 

نعيشــه في بادنــا، ونحــاول جاديــن في الوقــت الحــاضر، 

بعــد أن حصلنــا عــى الإقامــة مــن تعلّــم اللغــة الألمانية 

والاندمــاج مــع الشــعب النمســاوي، ومــن خــال ذلــك 

ــا، والتمكــن مــن  يمكــن تجــاوز الصعــاب التــي تواجهن

الدخــول إلى الجامعــة وإكــمال دراســتنا التــي نحــب!«.

مخاطر.. حياة أو موت!
ــاً مــن  ــد رحــابي، 60 عام ويقــول المحامــي محمــد خال

إدلــب: »صرفنــا الكثــر مــن الأمــوال لقــاء الوصــول إلى 

تــراب تلــك الــدول الأوربيــة التــي احتضنــت مشــكورةً 

الاجئــن، وتعرضّــت وأسرتي إلى  أعــداد كبــرة مــن 

المغامــرة والمــوت المحقّــق نتيجــة عبورنا البحر بواســطة 

»بلــم« مطاطــي، عــاوة عــى تأمــن المبالــغ الضخمــة 

التــي تتطلــب لهــذه المغامــرة الخــاسرة! وهــي مغامــرة 

ــا،  ــم في النمس ــا الآن مقي ــوال!. وأن ــكل الأح ــاسرة، ب خ

وضعنــا جيــد والحمــد للــه إلى جانــب أسرتي، ومــا يقدم 

لنــا مــن خدمــات مــن قبــل الحكومــة النمســاوية 

ــا الأصــل عــن تقديمهــا«. عجــز، وللأســف، بلدن

والتقــت »الحرمــل« بالشــابن ســوران محمــد، وجنكيــز 

فقــالا:  الســورية،  القامشــي  مدينــة  مــن  فــات 

»المعانــاة كبــرة جــداً، إلاّ أنــه وبعــد جهــد كبــر توصلنــا 

ــه.  ــل إلي ــس أن نص ــي النف ــا نمن ــذي كن ــكان ال إلى الم

ــنّ للشــعب النمســاوي  ــاً في النمســا، ونك ــش حالي نعي

ــا الكثــر مــن المــال  ــود والاحــترام. صرفن ــب كل ال الطيّ

ــا  ــذي انتابن ــك عــن الخــوف ال ــا، ناهي للوصــول إلى هن

أثنــاء عبورنــا البحــر، وبفضــل اللــه وصلنــا بســام بعــد 

ــم.  ــخاص لا نعرفه ــوال لأش ــن الأم ــر م ــا الكث أن دفعن

ــا بســام!«. ــه وصلن ــم أن المه

كــما التقينــا المعلمــة نيكــول كوبــار، مــن أصــل برازيي، 

المــدارس  إحــدى  في  الألمانيــة  اللغــة  تــدرّس  التــي 

هنــاك  أنَّ  شــك  »لا  تقــول:  فيينــا،  في  النمســاوية 

صعوبــة بالغــة في تعلـّـم اللغــة لمســتها مــن خــال 

تدريــي لجهــة البعــض مــن الاجئــن، وبصــورة خاصــة 

ــد  ــتواه جي ــم مس ــض منه ــاك البع ــن، وهن ــار الس كب

وقابــل للتطــوّر والنجــاح. مــا ينقــص البعــض المتابعــة 

ــل.  ــكلٍ أفض ــف بش ــل الص ــاركة داخ ــت، والمش في البي

اللغــة تحتــاج إلى اســتمرارية في التعلــم، والأغلبيــة 

ــم أن  ــدو لي، لا يهمه ــما يب ــن الطــاب، براحــة، وك م

ــبق وأن  ــا س ــة م ــون إلى مراجع ــم يحتاج ــوا، فه يتعلم

تعلمــوه في المدرســة، وحفــظ مفرداتهــا، والتركيــز عــى 

قواعدهــا وهــي أســاس تعلّــم اللغــة بشــكلٍ صحيــح«.

بقــي أن أشــر إلى أنــه، ومــن خــال لقــائي أعــداد كثــرة 

مــن الاجئــن المغامريــن بحياتهــم، فــانَّ مــا صرف لقــاء 

الوصــول بهــم إلى تلــك الــدول الأوربيــة مبالــغ ماليــة 

فاقــت الـــ 6 آلاف يــورو للشــخص الواحــد، ومنهــم مــن 

ــة الــــ 12  ــاد الذهبي ــك الب ــه إلى تل ــاء وصول ــع لق دف

ألــف يــورو ونيّــف، بعيــداً عــن المعانــاة التــي تجــاوزت 

ــف،  ــات والعواص ــن الغاب ــا ب ــستة، قضوه ــهر الـ الأش

والريــاح والأمطــار، ومخاطــر البحــر، والمــوت الــزؤام!.

اللاجئون السوريون في النمسا
تعثّر في تعلّم اللغة والرغبة الملحّة العودة للوطن!

عبد الكريم البليخ
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       كيــفَ لعقــلٍ بــري أن يَعــي مــا الذي 

يعنيــه أنْ تكــون تحــت قذائــف الطائــرات 

وصواريــخ المــوت اليومــي، التــي لم تســتثِن 

ــف  ــة؟. كي ــات والأجنّ ــام الأمه ــى أرح حت

لعقلــك أن يتحمــل صراخ أبنائــك حــن 

ــاعدة  ــم أي مس ــن تقدي ــزاً ع ــف عاج تق

لهــم، ســوى أن تضمهــم إلى صــدرك بقــوة 

كي تعيــد لهــم الحيــاة..؟!!

الجوع 

طفــلٌ ينــازعُ المــوت ينظــر إلى وجــه أبيــه 

الــذي يحملــه بــن ذراعيــه، أجفانــه لم 

ــى  ــن حم ــاع، وب ــى الارتف ــوى ع ــد تق تع

المــوت، والصحــوة يتمتــم: »يــا رب يــا 

ــت  ــل آكل«، هــل أدرك ــوت قب ــا م ــا م باب

كان هــذا  وكيــف  معــي،  الآن  الصــورة 

الطفــل يعــاني مــن الجــوع قبــل أن يمــزق 

ــة؟!! ــاروخ الممانع ــري ص ــده الط جس

ــات  ــة العملي ــاء: »في غرف ــال أحــد الأطب ق

كانــت هنــاك الكثــر مــن البطــون الممزقــة 

الخاويــة مــن أي ذرة طعــام«.

القتل الرحيم 

الغبــار والــركام يمــلأ المــكان، قبلهــا بيومــن 

ــما  ــا حين ــال جرانه ــاء أطف ــاهدت أش ش

أســعفتهم مع زوجها إلى المشــفى القريب، 

وشــاهدت بــأم عينيهــا عجــز الأطبــاء عــن 

ــف  ــة القص ــم، نتيج ــاة أي منه ــاذ حي إنق

وشــاهدت  الــدواء،  وقلــة  والحصــار 

كيــف يتعــذب الطفــل قبــل المــوت، حــن 

ــت  ــن تح ــاً م ــولاً وخارج ــا محم رأت ابنه

أنقــاض منزلهــا، صرخــت فيهــم: »اقتلــوه.. 

اقتلــوه كي لا يتعــذب أكــر«، أهــي شــفقة 

ــأن  ــا ب ــعورها حينه ــا؟!! أم ش الأم وحنانه

المــوت أرحــم؟!!

البرد 

يضــع أمامــه ســت جثــث، الجثــة الكبــرة 

أطفالــه  منهــا  والأصغــر  زوجتــه،  هنــا 

الخمســة، بمشــهد وكأنــه يوحــي إليــك 

ــل،  ــد طوي ــم واح ــا رق ــاضي فهن ــم ري برق

كالأصفــار،  أصغــر  تبــدو  أرقــام  يليــه 

يــكاد  حتــى  بشــدة  ويشــهق  ينتحــب 

يخيــل إليــك أن صــدره ســيتمزق بــأي 

لحظــة، حــن أزفــت لحظــة الفــراق وجــاء 

»بدكــون  فيهــم:  صرخ  الدفــن  فريــق 

ــدول ولادي  ــك ه ــبرااااد، ول ــوّون بال تحط

بــرد..  واللــه  وأمهــم، طيــب  الخمســة 

بــررررد«، فقــد كل شيء حتــى عقلــه، 

ــث  ــبرد وهــم جث ــن ال ــم م ويخــى عليه

بــاردة.

دعوه يودع ابنه 

ســيارة،  ظهــر  عــى  محمولــة  جثــث 

يــرخ بهــم أريــده فينــادي أحدهــم 

لســائق الســيارة: »اتركــو يــودع ابنــو«، 

الصغــر  طفلــه  جثــمان  الأب  يحمــل 

يحتضنــه وينتحــب راقصــاً رقصــة الــوداع، 

ــص  ــيارة، يرق ــن الس ــداً ع ــه بعي ــز ب يقف

بالجثــمان فيــما يضمــه بقــوة نحــو صــدره، 

ويســتقبل بوجهــه الحائــط تــاركاً الســيارة 

ــر. ــه تنتظ خلف

ورد وحلم 

ــي كان  ــة حلم ــن الغوط ــاة م ــا ورد، فت أن

وكنــت  والإعــام،  الصحافــة  أدرس  أن 

عــى وشــك الدخــول إلى الجامعــة، لكنهــا 

ــاتي  ــي، صديق ــى حلم ــت ع ــرب قض الح

خــارج الغوطــة عــى وشــك التخــرج، وأنــا 

ــق،  ــار الخان ــل الحص ــن، في ظ ــورة به فخ

تزوجــت وأنجبــت طفلــن، وهــا أنــا أشــعر 

ــا  ــا فيه ــة أرضن ــم، الغوط ــب تجاهه بالذن

ــا نمــوت. ــا، وفيه ولدن

طعام بارد 

طعــام  دون  الملجــأ،  داخــل  يومــان 

الجــوع،  أنهكهــم  الأطفــال  شراب،  أو 

ــة مــن الطعــام  وبطونهــم أصبحــت خاوي

عــى  القــدرة  لديهــم  يعــد  لم  حتــى 

التحــرك، حــن توقــف القصــف، خــرج 

الأب مسرعــاً ليبحــث عــن أي شيء يــؤكل، 

ابتعــد عــن الشــارع راكضــاً يســابق الوقت 

والصواريــخ والطائــرات، وجــد القليــل مــن 

الطعــام، كميــة لا تكفــي أطفالــه، عــاد 

بهــا فرحــاً، لم يجــد البنــاء، بــل كان كتلــة 

ــام  ــاً أم ــي واقف ــركام، بق ــن الحطــام وال م

الــركام ينتظــر خــروج أطفالــه قبــل أن 

ــام. ــبرد الطع ي

أن تكون في الغوطة..؟!

عروة المهاوش

أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي في جلســة 

طارئــة عقدهــا بتاريــخ 24 فبراير/شــباط 

قــراراً قامــت بصياغتــه الســويد والكويــت، 

وصــوّت عليــه كل أعضــاء المجلــس، يطالــب 

الأطــراف  جميــع   2401 الــدولي  القــرار 

في  العســكرية  للأعــمال  شــامل  بوقــف 

الغوطــة  عــن  الحصــار  ورفــع  ســوريا 

الرقيــة وبقيــة المناطــق الأخــرى المأهولــة 

ــرات  ــح مم ــاً، وفت ــدة 30 يوم ــكان لم بالس

ــوري للســماح  ــة للوصــول الإنســاني الف آمن

بإيصــال الإغاثــات والخدمــات الإنســانية 

والإجــاء الطبي بشــكل دائــم ودون عوائق، 

ــدولي عــى أن  ــون ال ــق مــع القان بمــا يتواف

يدخــل القــرار حيّــز التنفيــذ بشــكل فــوري.

وبالمقابــل اســتمرت الأعــمال العســكرية في 

منطقتــن في ســوريا بشــكل واضــح وعلنــي 

المؤثــرة في  الــدول  وبدعــم مبــاشر مــن 

ــي  ــة والت ــف الســوري، الغوطــة الرقي المل

ــف نســمة  ــن 450 أل ــر م ــا أك ــش فيه يعي

محاصريــن بشــكل كامــل هــي المنطقــة 

فيهــا  تســتمر  زالــت  مــا  التــي  الأولى 

الأعــمال العســكرية بالرغــم مــن القــرار 

الــدولي وهــي جيــب جغــرافي يقــع شرق 

ــل  ــه فصائ ــيطر علي ــق، تس ــة دمش العاصم

المعارضــة الســورية، جيــش الإســام وفيلــق 

ــة  ــي حرك ــن مقات ــات م الرحمــن ومجموع

أحــرار الشــام الإســامية وهيئــة تحريــر 

ــةً  ــابقاً« مواجِهَ ــرة س ــة الن ــام »جبه الش

لحملــة عســكرية يقودهــا الجيــش الســوري 

بكتائــب مــن مرتبــات الحــرس الجمهــوري 

 14 والفرقــة  المدرعــة  الرابعــة  والفرقــة 

قــام  الســابعة  والفرقــة  خاصــة  قــوات 

بجلبهــا مــن مــدن دمشــق وحلــب وحمــص 

ــة-  ــت البريطاني ودرعــا –بحســب الاندبندن

ــد  ــادة العقي ــث بقي ــوات الغي وتســاندها ق

غيــاث دلــة ومجموعــات مــن قــوات النمــر 

ــدف  ــن، وته ــهيل الحس ــد س ــادة العمي بقي

ــراف  ــن أط ــام م ــر الش ــة تحري ــرد هيئ لط

العاصمــة دمشــق، والســيطرة عــى الغوطــة 

الرقيــة بدعــم عســكري مــن روســيا التــي 

أعلنــت مــن جانبهــا عــن هدنــة في الغوطــة 

الرقيــة لمــدة خمــس ســاعات يوميــاً خافاً 

ــراره  ــدولي في ق ــن ال ــس الأم ــرهّ مجل ــا أق لم

2401 حيــث صّرح الجــنرال الــروسي يــوري 

يفتوشــينكو رئيــس مركــز المراقبــة الروســية 

ــع  ــيقوم م ــة س ــز المراقب ــوريا أن مرك في س

النظــام الســوري بإجــاء المــرضى والمصابــن 

مــن المنطقــة وأن النظــام الســوري أعــدّ 

ووزّع  المدنيــن  لخــروج  إنســانياً  ممــراً 

ــاء. ــل الإج ــأن تفاصي ــورات بش منش

وبالرغــم مــن اتفــاق الرئيــس الأمريــي 

الفرنــي  الرئيــس  مــع  ترامــب  دونالــد 

المستشــارة  ومــع  ماكــرون  إيمانويــل 

اتصــالات  في  مــركل  أنجيــا  الألمانيــة 

هاتفيــة منفصلــة عــى ضرورة تطبيــق قــرار 

وقــف إطــاق النــار وإتاحــة المجــال لدخول 

المســاعدات الإنســانية للغوطــة الرقيــة 

وإجــاء الجرحــى، تســتمر معانــاة المدنيــن 

في الغوطــة الرقيــة مــع اســتمرار القصــف 

والعمليــات العســكرية التــي طالــت جميــع 

ــن  مــدن الغوطــة خــال الأســبوعن الماضي

حيــث أكــد وكيــل الأمــن العــام للأمــم 

المتحــدة للشــؤون الإنســانية مــارك لوكــوك 

أن الوضــع الإنســاني في الغوطــة الرقيــة 

بريــف دمشــق »تــأزم« وشــدّد لوكــوك 

عــى اســتحالة إمكانيــة وصــول المســاعدات 

ضمــن  الرقيــة  الغوطــة  إلى  الإنســانية 

مهلــة الســاعات الخمــس اليوميــة التــي 

ــيا.  ــا روس ــت عنه أعلن

وبالرغــم مــن تأكيــد الرئيــس الــتركي رجــب 

طيــب أردوغــان معلقــاً عــن الوضــع في 

ــي في مطــار  ــح صحف الغوطــة خــال تري

أتاتــورك بإســطنبول بتاريــخ 26 فبرايــر/

بــأن  لــه  إفريقيــة  جولــة  قبــل  شــباط 

الرقيــة  الغوطــة  في  حاليــاً  »الهجــمات 

ــة  ــإن المنطق ــي«، ف ــكل وح ــة بش متواصل

ــمال  ــاحة للأع ــت س ــا زال ــي م ــة الت الثاني

ــن  ــة عفري ــي منطق ــوريا ه ــة في س القتالي

ــا  ــتمر فيه ــي تس ــوريا الت ــرب س ــمال غ ش

عمليــة غصــن الزيتــون بقيــادة الجيــش 

الــتركي بالتعــاون مــع فصائــل مــن المعارضــة 

الســورية بحيــث ســيطرت حتــى الآن عــى 

إطــار جغــرافي بعمــق 10 كــم يحيــط بمدينة 

عفريــن مــن مناطــق )جنديــرس، راجــو، 

بلبــل وحتــى جبــل برصايــا( واتصلــت مــن 

خالهــا المنطقــة الخاضعــة لســيطرة فصائــل 

درع الفــرات بمنطقــة فصائــل المعارضــة 

الســورية في ريــف حلــب الغــربي ومحافظــة 

إدلــب، وانتقــد الرئيــس الفرنــي ماكــرون 

عفريــن  في  المســتمرة  التركيــة  العمليــة 

ــال  ــدولي 2401 خ ــرار ال ــن الق ــم م بالرغ

ــرب  ــث أع ــتركي حي ــره ال ــع نظ ــة م مكالم

عــن تأكيــده بأن القــرار يشــمل كل الأراضي 

الســورية بمــا في ذلــك عفريــن حيــث عملية 

غصــن الزيتــون التــي تبــدأ مرحلــة جديــدة 

في  خاصــة  أمنيــة  لقــوات  أنقــرة  بنــر 

ــن. ــط عفري محي

مــا زال ســقوط الضحايــا المدنيــن في ســوريا 

هــو الخــبر الســوري الأول ومــازال المجتمــع 

الــدولي يتبــاكى ويعلــن عــن عقــد جلســاته 

الطارئــة مــع كل حصــار بالجــوع أو مجــزرة 

يعــاني منهــا الشــعب الســوري، وعنــد إقــرار 

أي قــرار يعطــي فرصــة الحيــاة لبعــض 

المدنيــن الســورين الذيــن يعانــون مــن 

ــي  ــر الشــمّاعة الت الحصــار والقصــف، تظه

تــترك المجــال مفتوحــاً لنقــض تلــك القرارات 

وعــدم تطبيقهــا بحجــج ترُمــى مــن ملعــب 

دولــة إلى أخــرى لتأمــن مصالــح الــدول 

التــي تدعــو لتنفيــذ اتفاقــات وقــف إطــاق 

النــار وتنقضــه ليكــون نقضهــا حجــةً لــدى 

دولــة أخــرى لنقضــه في مــكان آخــر.. عــى 

حســاب الســورين.

الهدنة الإنسانية والمصالح الدولية
زبير الشويخ
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مــرَّ وقــتٌ طويــل عــى شــعوري بالســخرية 

انتفــاخ عشــائري كاذب، كنــت  مــن كلِّ 

ــط  ــن في الوس ــار الس ــن كب ــمعتُه م ــد س ق

ذلــك  إليــه،  أنتمــي  الــذي  الاجتماعــي 

الوســط الــذي حــاول مــراراً تزويــر الحقائــق 

بالتاريــخ الشــفهي الــذي يطــول ويتضخــم 

ــم.. ــة المتكل ــواء وبراع ــب أه حس

ذاكــرة الطفولــة التــي عنــدي، كانــت ذاكــرة 

لزجــة أكــر مــما ينبغــي لطفلــةٍ لم تتجــاوز 

الثامنــة مــن عمرهــا، إذ إنّ الصــور البائســة 

المجتمــع  ذلــك  في  أمامــي  مــرتّ  التــي 

ــزال  القبــي المتخــم بالقمــع والظلــم، مــا ت

معتقــة في خــوابي ذاكــرتي بتركيــز قــوي مــن 

الأسى.

أن  إلا  القاتمــة  الصــور  هــذه  تلبــث  ولا 

تفــرض نفســها بقــوة، حــاضرة أمــام عينــي 

ــرتّ.. ــي م ــنوات الت ــك الس ــد كل تل بع

كرهــي للبــاس الأســود ازداد مــع الأيــام، 

إلى  معهــا  والــدتي  اصطحبتنــي  أن  منــذ 

ــرات  ــاء الكث ــث النس ــة، حي ــة التعزي خيم

ــة الســوداء.  ــواتي كــنّ متشــحات بالأردي الل

لفــترة  كطفلــة  اســتغرابي  أثــار  يومهــا 

طويلــة، بقــاء هــذا اللــون مازمــاً وملتصقــاً 

ــارج  ــى خ ــن حت ــي رأيته ــاء الت ــكلّ النس ب

ــداد  ــة ح ــنّ في حال ــة، وكأنه ــوت التعزي بي

ــم! ــزن دائ وح

ولعــلّ الســبب الآخــر في تشــاؤمي مــن 

ــة الســوداء  ــم هــو منظــر الجث ــون القات الل

التــي رأيتهــا مرميــةً عــى أطــراف )مســتنقع 

ــة  ــكة، الجث ــة الحس ــي محافظ ــن( شرق الع

ــن  ــي ب ــرك أمام ــا يتح ــا زال طيفه ــي م الت

فــترةٍ وأخــرى بعــد كلّ تلــك الســنوات، 

باللــون  النظــر  أطُيــلُ  عندمــا  خصوصــاً 

ــر أمامــي  ــا يمــر خــبرٌ عاب الأســود، أو عندم

عــى التلفــاز يتحــدث عــن جرائــم الــرف، 

كانــت  التــي  الصامتــة  الجرائــم  تلــك 

ترُتـَــكب بــكل وحشــية في قرانــا، بــل في 

ــرٍ  ــدٍّ كب ــم ازدادت إلى ح ــاً، ث ــا أيض مدينتن

مــن الفجيعــة، خــال ســنوات الحــرب..

كانــت تلــك الجثــة، في ذلــك المســتنقع، 

إلى  مربوطتــان  ويداهــا  الــرأس  حليقــة 

ــر مــن الوحــل  ــا الكث ــط به ــف، ويحي الخل

والدمــاء القاتمــة. هــي أولُ مشــاهدة لي 

لميــت عــن قــرب، وقــد أثــار فضــولي وقتهــا، 

بالقــرب  تجمهــروا  الذيــن  النــاس  كــرة 

ــارات الشــتيمة  ــا، وهــم يتلفظــون بعب منه

واللعنــة والتأســف.

الــذي  المرعــب  البــدائي  الطقــس  هــذا 

ــاً في  ــبباً رئيس ــراءتي، كان س ــاه ب ــت انتب لف

اســتفزازي بطــرح العديــد مــن الأســئلة.

ــاذا  ــدث، ولم ــذي ح ــا ال ــا م ــم يومه لم أفه

ــاة؟!  ــذه الفت ــت ه قتل

ــا  ــط يديه ــها، ورب ــق رأس ــذي حل ــن ال وم

ــكل؟ ــذا الش به

ــر  ــه الكث ــماً وعلي ــها مهش ــاذا كان رأس ولم

ــاء! ــن الدم م

أســئلة واستفســارات كثــرة راودتنــي لم 

أحصــل عــى أجوبــة لهــا في تلــك اللحظــة؛ 

لأنّ أهــي ســارعوا في إعــادتي إلى المنــزل 

خوفــاً عــيَّ مــن ذلــك المنظــر المرعــب، 

ــك  ــتحيق بتل ــي س ــة الت ــن اللعن ــا م أو ربّم

ــة.. الجث

احتفظــت ذاكــرتي بتلــك الصــورة، لأكتشــف 

الجثــة  أنّ صاحبــة  ســنوات  عــدة  بعــد 

هــي فتــاة قرويــة مــن عائلــة بســيطة، 

انتقــل أهلهــا حديثــاً إلى أطــراف مدينــة 

ــنة  ــن ألس ــوفٍ م ــةٍ وخ ــكة، ولحماق الحس

العشــرة والجــران، تــم قتلهــا بسرعــة بعــد 

انتفــاخ بطنهــا، لكــنّ الصدمــة كانــت كبــرة 

عــى أخيهــا بعــد فحــص وتقريــر الطبيــب 

ــذي أثبــت براءتهــا، وأنّ الأمــر  الرعــي، ال

لم يكــن إلا التهابــاً بســيطاً في بيــت الرحــم..

ــب  ــاصر )صاح ــا الق ــا إنّ أخاه ــل بعده قي

النخــوة( أصُِيــبَ بالجنــون، وإنـّـه دائــمُ 

البــكاء عنــد قبرهــا الــذي كان بعيــداً جــداً 

ــم! ــبرة عائلته ــن مق ع

مــن  كثــرة  وشــكاوى  طلبــات  بعــد   

الأهــالي، شــاهدت بعَينَــي طفلــة في أواخــر 

التســعينيات مــن القــرن المــاضي، كيــف 

المشــبع  الآســن  المســتنقع  ذلــك  ردمــوا 

بالكثــر مــن الأوســاخ والذكريــات المؤلمــة، 

ــن  ــورة م ــس ص ــذي كان يعك ــتنقع ال المس

يســكنون حولــه، مــن فقــر وبــؤس وجهــل 

وأوبئــة وثقافــة مــوت..

ــا  ــن م ــائي الذي ــن أقرب ــمعتُ م ــي س لكنّن

زالــوا يتواجــدون في الحســكة أنّ المســتنقع 

بــدأ بالنَّــز مجــدداً خــال الســنوات الأخرة، 

مطلقــاً الكثــرَ مــن الروائــح النتنــة، وعــى 

ــوان الســوداء.. ــن الأل ــرُ م ســطحه الكث

عندمــا كــبرتُ وقــرأتُ أكــر، علمــتُ أنّ 

ــص  ــك القص ــن تل ــات م ــل المئ ــرات ب الع

المؤلمــة التــي تســمى )جرائــم الــرف( 

ــنوياً  ــب س ــار( ترتك ــل الع ــم غس أو )جرائ

بشــكل مرعــب ليــس فقــط في ســوريا، 

ــودان  ــراق والأردن والس ــر والع ــل في م ب

ــذي  ــان ال ــى في لبن واليمــن والمغــرب، وحتّ

ــدوة والفضــاء الأوســع مــن  ــبر الق كان يعت

التعبــر  وحريــة  المــدني  الوعــي  حيــث 

والكلمــة الحــرة والعمــل الصحفــي، لبنــان 

ــوري  ــب الس ــاً الكات ــا يوم ــال عنه ــي ق الت

روايتــه  في  شــامي(  )رفيــق  المغــترب 

)الجانــب المظلــم للحــب(: »عندمــا نعشــق 

نهــرب إلى بــروت«..

مــع  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ولأنّ 

ــا  ــة علين ــة غريب ــت ثقاف ــر، كان ــالم الح الع

ــاً  ــام 2011م فض ــع ع ــل ربي ــوريا قب في س

ــة،  ــة صارم ــود أمنيّ ــدة بقي ــا مقي ــن أنهّ ع

لم تتَُــح لي الفرصــة إلّا مؤخــراً كي أشــاهد 

ــس  ــا( المقتب ــم ثري ــينمائي )رج ــم الس الفيل

إحــدى  وقعــت في  قصــة حقيقيــة  عــن 

القــرى الإيرانيــة، نقلهــا الصحفــي الفرنــي 

بالبــكاء  لأبــدأ  ســاهيبجام(؛  )فريــدوني 

الشــديد مــع )ثريــا( لحظــة بــدؤوا برجمهــا، 

إلى أن رموهــا عــى ضفــة النهــر طعامــاً 

للــكاب الشــاردة.

وقتهــا تــراءى لي بوضــوح منظــر تلــك الجثة 

عــى أطراف مســتنقع الحســكة..

قبــل عــدة أيــام مــن كتابتــي لهــذه الأســطر 

قــرأتُ روايــة )شرفــة العــار( للــروائي الأردني 

الــذي  نراللــه،  إبراهيــم  الفلســطيني 

أهــدى روايتــه إلى )ضحايــا جرائــم الــرف( 

في العــالم بــأسره وإلى النســاء المقهــورات في 

ــه  ــح روايت ــدَ أن يفتت ــد تعمّ ــكان، وق كلّ م

بتقريــر للتنميــة البريــة صــادر عــن الأمــم 

المتحــدة عــام 2009م* يتحــدث عــن أرقــام 

جرائــم الــرف في العــالم بشــكلٍ عــام، وفي 

بلداننــا بشــكل خــاص )ضمــن الإحصائيــات 

المتاحــة(  

الجرائــم  أغلــب  في  الحــال  هــو  وكــما   

مــن  وغرهــا  والاقتصاديــة  السياســية 

في  عنهــا  المســكوت  الغامضــة  الجرائــم 

بادنــا الــرق أوســطية، تبقــى تلــك الأرقام 

وقابلــة  تقريبيــة  المتاحــة  والإحصائيــات 

للزيــادة بشــكلٍ صــادم؛ نظــراً لصعوبــة 

مناطقنــا  في  المــدني  العمــل  وخطــورة 

وطائفيــاً. وعشــائرياً  أمنيــاً  المحكومــة 

ــذا  ــن الخــوض في ه ــدّ م ــك، لاب ــم ذل  ورغ

عمــاً  يســتلزم  الــذي  الإنســاني  المجــال 

ــن  ــد م ــماً، والعدي ــاً ضخ ــاتياً توعوي مؤسس

الكــوادر المؤهلــة مــن الناحيــة المدنيــة، 

ــادة  ــة الج ــدوات التثقيفي ــن الن ــر م والكث

ــرة  ــر النظ ــى تغي ــل ع ــدّ أن تعم ــي لاب الت

شــخص  كلّ  وتعُــرِّف  للمــرأة،  ونيّــة  الدُّ

ــة  ــي، بالإضاف ــع النواح ــن جمي ــه م بحقوق

مــن  تحــدُّ  صارمــة  عقوبــات  فــرض  إلى 

ــادي،  ــي، باعتق ــي ه ــرف( الت ــم ال )جرائ

بعيــدة عــن الــرف والإنســانية.

أخرِجوا مستنقعكم من عيني

خديجة محمد العبدالله
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    كان مــن الممكــن أن تكون الأزمات والآثار النفســية 

التــي تخلفهــا في نفــوس البــر، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

ــة  ــوي، مقدم ــادي والمعن ــب الم ــلبية في الجان ــار س آث

لــي تحُــدث تغيــراً إيجابيــاً عــى الصعيــد الاجتماعــي 

والأخاقــي، وأن تقــوي إيماننــا بأنفســنا وبقدرتنــا عــى 

إحــداث تغيــرات إيجابيــة في المجتمــع، عــى مبــدأ إن 

الضربــات التــي لا تقصــم الظهــر تقويــه.

الــذي حــدث في ســوريا منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات 

عقــب انطاقــة ثــورة الســورين بوجــه الاســتبداد 

ــارة  ــاً لعب ــأتي مقارب ــن أن ي ــن الممك ــاة، كان م والطغ

أطلقهــا الســوريون منــذ الأيــام الأولى لثورتهــم، وهــي 

»واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري واحــد«، لكــن 

ــر لا  ــماً للظه ــاء قاص ــراً، وج ــل كان مغاي ــذي حص ال

ليقويــه بــل لــي ينهيــه تمامــاً.

الشــواهد تؤكــد أننا اســتمرأنا القتــل، وبرعنــا بالتزوير 

والاحتيــال، وسرقــة  والنصــب  التهريــب  وبأعــمال 

ــا  ــاورة، وأكلن ــدول المج ــواق ال ــا في أس ــار وبيعه الآث

مــال اليتيــم والفقــر، وســطونا عــى بيــوت المرديــن 

والمهاجريــن والراحلــن، تاجرنــا بالممنــوع، وجعلنــا 

الغــش شــعاراً جديــداً لنــا، احترفنــا كل فنــون الدجــل 

والكــذب والنفــاق والتزلــف، وتركنــا خلفنــا صلــة 

الأرحــام، وأدمنــا موائــد القــمار، ووصلنــا إلى القمــم في 

كتابــة التقاريــر والوشــاية والنميمــة، وابتدعنــا طرقــاً 

ــات  ــا النظري ــارة، وابتكرن ــة والتج ــون في الصناع وفن

ــر. ــة والحج ــب بالبيض ــون اللع ــن في فن والقوان

ــاء: »لا تنتظــروا  ــه أحــد الأصدق ــار مــا قال آخــر الأخب

العــودة إلى الرقــة، ابحثــوا عــن مــكان لقبوركــم هنا في 

تركيــا، يكــون فيــه راحــة لأنفســكم ولأجســادكم«. في 

الحقيقــة كانــت دعوتــه مؤلمــة وصادمــة، فكيــف بعــد 

أن خسرنــا كل شيء لا نملــك القــدرة عــى العــودة إلى 

ــل  ــن في ت ــة أن ندف ــر إمكاني ــل تقدي ــا، عــى أق ديارن

ــرف  ــن إلى ت ــن في حط ــول المدف ــد أن تح ــة، بع البيع

حقيقــي، وعندمــا تجرأنــا عــى ســؤاله: لمــاذا كل هــذا 

التشــاؤم. قــال: بعــد أن عفّشــت قــوى الأمــر الواقــع 

ــد  ــراً بع ــا أث ــد أن يبقيه ــن يري ــة، جــاء م ــوت الرق بي

عــن، ويــأتي عــى مــا تبقــى مــن دمارهــا.

الأنبــاء الــواردة مــن الرقــة تقــول بــأن أعــمال السرقــة 

ــإشراف  نشــطة عــى قــدم وســاق، سرقــة منظمــة وب

ــة  ــات التجاري ــادات والمح ــع، العي ــر الواق ــوى الأم ق

وبحمايــة  منظــم  تعفيــش  والبيــوت،  والمكاتــب 

ــه  ــال ل ــح محــاً، ق ــد أن يفت عســكرية، أحدهــم يري

أحــد الأقــارب: ســيُسرق في ليلتــه الأولى، فمنــع التجول 

غطــاء لأعــمال السرقــة، وإن لم يتمكــن اللصــوص مــن 

ــوه،  ــدار ويسرق ــيهدمون الج ــل، س ــال المح ــح أقف فت

في الرقــة لا تســتطيع أن تمــارس أي عمــل في ظــروف 

ــان  ــت إلى قضب ــي وصل ــة، الت ــرة السرق ــار ظاه انتش

الحديــد للبيــوت المهدمــة، والســارق مــن فــار أو 

ــه. ــن أبي ــوارث م ــازح كال ــئ أو ن ــر أو لاج مهاج

ــزور والغشــاش  ــص والم ــن الل ــرق ب ــر ف لا يوجــد كث

ــع الوهــم،  ــر والدجــال والمنافــق وبائ ــب التقاري وكات

كلهــم في الهــواء ســواء، ألم يبــادر الكثــر منّــا بالمتاجرة 

بدمــاء الســورين، ألم يتاجــر الكثــر بالوطنيــة والدين، 

ألم يتاجــر بمأســاتنا كل مــن هــبّ ودب إلا مــن رحــم 

ربي.؟

مســتقباً نحــن أمــام مســؤوليات جســام، فقبــل 

التفكــر بإعــادة إعــمار مــا دمرتــه الحــرب، يجــب أن 

ــا  ــي أثقله ــنا المريضــة، الت ــل عــى إصــاح نفوس نعم

ــون شــعارنا  ــف. ننتظــر بشــغف أن يك الوهــم والزي

ــد«. ــوري واح ــعب الس ــادم: »الش الق

باعة الوهم..!

الحرملي

     خطــر مــا تمــر بــه مدينــة الرقــة اليــوم مــن عــدم 

وجــود رعايــة صحيــة للأهــالي العائديــن إلى المدينــة 

بعــد تهجريهــم منهــا مــن قبــل تنظيــم الدولــة 

ــة  ــدء معرك ــد ب ــا بع ــي أهله ــزوح باق الإســامية، ون

»تحريــر الرقــة« وتدمرهــا فــوق مــن تبقــى منهــم، 

حتــى لا يــكاد بيــت في المدينــة إلا وقــد أصابــه 

بعــض التدمــر وفيــه شــهيد أو مغيّــب في الســجون، 

ــو  ــاحة، وه ــى الس ــد ع ــو جدي ــا ه ــاك م ــن هن لك

ــح  ــة منظمــة ومدروســة، وتحــت جن ــات سرق عملي

ــة  ــوم بسرق ــة تق ــات مختص ــل عصاب ــن قب ــل م اللي

ــي  ــة، والت ــة الرق ــة في مدين ــافي خاص ــادات ومش عي

تركهــا أصحابهــا هربــاً مــن قصــف التحالــف الــدولي 

ــن 70%  ــر م ــر أك ــذي دمّ ــكا ال ــوده أمري ــذي تق ال

ــة. مــن المدين

ــر المســبوقة  ســاعد عــى تفــي هــذه الظاهــرة غ

قــرارات منــع التجــول الليــي، والتــي يبــدأ سريانهــا 

مــن الســاعة الثامنــة مســاءً وتســتمر حتــى الســاعة 

ــالي، حيــث تنشــط  السادســة صباحــاً مــن اليــوم الت

المنظــم  والنهــب  للسرقــات  ليليــة  مجموعــات 

ــات عــى مناطــق  ــوزع هــذه العملي والخطــف، وتت

المدينــة وعياداتهــا، وبيوتهــا التــي تتــسرب معلومات 

ــى. ــاه والغن ــن ذوي الج ــا م ــأن أصحابه ــا ب عنه

في لقائنــا الخــاص مــع الناشــط الإعامــي محمــد 

عثــمان والــذي يعمل عــى توثيــق أغلــب الانتهاكات 

والأحــداث التــي تجــري في مدينــة الرقــة مــن قبــل 

»بعــض المتعاونــن« مــع قــوات ســورية الديمقراطيــة 

تقــوم  العصابــات  هــذه  بــأن  أفادنــا  »قســد« 

بسرقــات منظمــة لعيــادات الأطبــاء في مدينــة الرقــة 

وإفراغهــا مــن كامــل تجهيزاتهــا الطبيــة، ونقلهــا ليــاً 

نحــو مســتودع كبــر يقــع في منطقة الســكن الشــبابي 

ــم حراســته  ــذي تت ــة، وال ــز المدين شــمال غــرب مرك

مــن قبــل عنــاصر تابعــة لقــوات ســورية الديمقراطية 

حيــث يمنــع المواطنــن مــن الاقــتراب منــه. 

مــدنٍ  في  المسروقــات  تبُــاع  العثــمان:  وأضــاف 

وبلــدات تســيطر عليهــا قــوات ســورية الديمقراطيــة، 

ويتــم نقلهــا تحــت حمايتهــم أثنــاء مغــادرة المدينــة 

نحــو الجهــة التــي ســتعرض فيهــا تلــك الأجهــزة 

الطبيــة الثمينــة للبيــع، وتــأتي أهميتهــا أولاً أنهــا لــو 

ــاهم  ــن أن تس ــن الممك ــكان م ــة ل ــت في المدين بقي

ــا. ــن أهله ــاب م ــض، أو مص ــاة مري ــاذ حي بإنق

ــا   ــالات أفادن ــك الح ــن تل ــد م ــق العدي ــن توثي وع

»العثــمان« بأنــه تــم سرقــة عيــادة الدكتــور إبراهيــم 

المــرف أخصــائي الأشــعة بكامــل تجهيزاتهــا الطبيــة، 

إضافــة إلى عيــادة الدكتــور هشــام اســماعيل »طبيب 

صيدليــة  بجانــب  عيادتــه  تقــع  والتــي  ســنية« 

الخــضر في شــارع تــل أبيــض، وسرقــة كــرسي أســنان 

ــورة فــوزة بجانــب ســكة القطــار،  ــزل الدكت مــن من

كــما قامــت تلــك العصابــات بسرقــة عيــادة طبيــب 

ــراوي الواقعــة في  ــم ال ــد الكري ــور عب الأســنان الدكت

ــة  ــواز، وسرق ــع الف ــب جام ــض بجان ــل أبي ــارع ت ش

ــة  ــائي جراح ــاني اخص ــد الكي ــور أحم ــادة الدكت عي

فكيــة، حيــث قــدّر العثــمان ثمــن المسروقــات كاملــة  

ــف دولار. ــة أل ــن مئ ــر م بأك

ــادات والمشــافي بحســب  ــر عــى العي ــر الأم لا يقت

ــل تعــداه  ــمان« ب ــق الناشــط »العث مشــاهدة وتوثي

ــع  ــي تق ــاء الت ــولات« الكهرب ــة »مح ــر إلى سرق الأم

ضمــن المناطــق الســكنية، والتــي كانــت تغــذي 

الأحيــاء بالطاقــة الكهربائيــة مــما يجعــل إعــادة 

التيــار الكهربــائي لتلــك الأحيــاء شــبه مســتحيلة، 

هــذا وقــد تــم التعــرف عــى بعــض الأشــخاص الذين 

يقومــون بعمليــات السرقــة ليــاً وهــم تحــت حمايــة 

»قســد« ومخابراتهــا »الأســايش« كــما أفادنــا وهــم: 

عبــد الرحمــن الفيــاض »كــردي« مــن أهــالي منطقــة 

رميلــة، وحمــزة »عاقــات« أيضــاً مــن الأكــراد وهــو 

مــن مدينــة تــل أبيــض، ويقــع مقــره الــذي اســتولى 

عليــه بمحيــط دوار الشــهيد »حســن جاهــد«، ومــن 

المتعاونــن معهــم مــن »العــرب« هنــاك شــخص 

ــة،  ــة رميل ــن منطق ــاوي م ــم الرق ــو جاس ــى أب يدع

وقــد اســتحوذ عــى مســتودع كبــر في شــارع النــور 

ــه.  ــه مقــراً خاصــاً ب وجعل

كــما اتهــم »العثــمان« المدعــو طــارق الهوهــا ونــر 

صــورة لــه عــى صفحتــه الشــخصية بسرقــة الأجهــزة 

الطبيــة مــن مركــز الرافقــة وعيــادة الدكتــور حســن 

حســن، ونقلهــا إلى مركــز خــاص لقــوات الأمــن 

الداخــي »الأســايش« ويذكــر أن الســارق »الهوهــا« 

مــن مدينــة الرقــة –قريــة كــسرة محمــد عــي– 

ــايش«. ــي »أس ــن الداخ ــرض في الأم ــل كمم ويعم

بأنــه  العثــمان  أفادنــا  المواطنــن  وعــن شــكاوى 

لا جهــة مســؤولة عــن إجــراء التحقيقــات بهــذا 

ومــن  اللصــوص  بماحقــة  تقــوم  أو  الخصــوص، 

يحميهــم، حــن يتقــدم أحــد المواطنــن بشــكوى 

لــدى المخابــرات »أســايش«، الذيــن يكتفــون فقــط 

ــم  ــن ث ــهود، وم ــادات الش ــع إف ــكوى م ــي الش بتلق

تبــدأ عمليــة ابتزازهــم ماديــاً بحجــة أن هــذا الاتهــام 

ــرة  ــة كب ــغ مادي ــع مبال ــم دف ــب عليه ــل، ويج باط

ــلطات  ــاق الس ــة إق ــولاً بحج ــم أص ــم إيقافه أو يت

وإزعاجهــم.

مدينــة لم تهنــأ يومــاً منــذ بــدء انطاقــة الثــورة 

الســورية، فمــن قصــف طائــرات النظــام، وبراميلــه 

وصواريخــه ومدفعيتــه التــي قتلــت أهلهــا المدنيــن 

ــورية  ــة س ــيطرته كأول مدين ــن س ــت ع ــن خرج ح

محــررة مــن قــوات النظــام، إلى ســيطرة تنظيــم 

ــة الإســامية عليهــا عــام 2013 وفــرض أقــى  الدول

أنــواع العقوبــات بحــق المدنيــن واســتهداف النســاء 

خاصــة، وناشــطي المدينــة وثوارهــا داخلهــا، وخــارج 

بحجــة  قتــاً  وتصفيتهــم  أيضــاً،  ســورية  حــدود 

التعــاون مــع »الكفــار والتحالــف الصليبــي« لينتهــي 

الأمــر بتلــك المدينــة الوادعــة بمعركــة قامــت بها دول 

التحالــف الــدولي جــواً بالتعــاون مــع قــوات ســورية 

الديمقراطيــة أرضــاً، شــاركت فيهــا بأحــدث الطائــرات 

والتجهيــزات القتاليــة وتدمــر مــا تبقــى مــن بيوتهــا 

ــافي  ــر المش ــتثِن التدم ــورها ولم يس ــوارعها وجس وش

ــال. ــاض الأطف ــدارس وري ــع والم والجوام

ظــل  وفي  العســكرية،  العمليــات  انتهــاء  وبعــد 

انقطــاع الكهربــاء والمــاء ونــدرة الــدواء والمــواد 

ــدأت  ــة، ب ــاة الكريم ــس الأولى للحي ــة، والأس الغذائي

تشــهد مدينــة الرقــة عــودة أهاليهــا، الذيــن لم 

ينتظــروا القــوى المحــررة بترحيــل الأنقــاض، وقامــوا 

ــى  ــات الحــرب ع ــل مخلف ــف الشــوارع، ونق بتنظي

نفقتهــم، متأملــن أن يعيشــوا ضمــن هــذه الظــروف 

الصعبــة، تحــت ســقوف مــا تبقــى مــن بيوتهــم 

ــن  ــم م ــدة بحقه ــات جدي ــدأ ممارس ــة، ولتب المهدم

ســلطات الأمــر الواقــع، وتحولــت وعــود إعــادة 

الإعــمار إلى حــبر عــى ورق.

في الرقة منع تجول ليلي.. وسرقات دون محاسبة

الحرمل - خاص
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     كنــت رفيــق والــدتي الدائــم أيــام 

ــاورة  ــرى المج ــا إلى الق ــي في ذهابه طفولت

ــرى  ــن كاب الق ــا م ــي لحمايته ــماً عن رغ

الطفــل  كنــت  ولأني  الرســة.  الريفيــة 

الوحيــد في الأسرة، كانــت والــدتي تــرى مــن 

ــداء  ــا ابت ــات كله ــام بالواجب ــا القي واجبه

بالتهــاني بأنواعهــا، وكذلــك التعــازي، ولهذا 

كنــت حــن الطلــب جاهــزاً لمرافقتهــا، ولا 

ــن  ــج م ــذارات والحج ــع الاعت ــع جمي تنف

التعــب أو التــمارض أو طلــب التأجيــل إلى 

ــت آخــر. وق

ــر  ــاورة لا أذك ــة مج ــرة إلى قري ــا م رافقته

وصولنــا  وقبــل  المناســبة،  كانــت  مــاذا 

ــق،  ــار الطري ــى يس ــل ع ــة بقلي إلى القري

كانــت تتــوزع بعــض القبــور، وقفــت أمــي 

ــن،  ــا، وقــرأت الفاتحــة مرت وفتحــت يديه

واحــدة لــروح عمــي المتــوفى، والثانيــة 

ســمعتها تقرأهــا لــروح شمســة. كنــت 

ــن  ــن، ولم أك ــا المتوف ــر أدرك أقاربن في عم

أعلــم مــن هــي شمســة؟؟ ظننــت لوهلــة 

ــا البعيديــن، وبقــي اســم  أنهــا مــن أقاربن

شمســة عالقــاً في الذاكــرة لأني حرمــت مــن 

ــة. ــة والعم الخال

ــرى،  ــرة أخ ــر م ــرر الأم ــنوات تك ــد س بع

وحينهــا ســألت والــدتي عــن شمســة في 

طريــق عودتنــا، تنهــدت أمــي، ثــم قالــت 

اللــه يرحــم روحهــا مــا كان لمثلهــا أن 

تســعد في حياتهــا. 

الثاثــة  تتعــدى  لا  المســافة  أن  مــع 

أكــر  كيلومــترات إلا أن والــدتي قضــت 

الطريــق وهــي تترحــم عليهــا وتختنــق 

شــبابها. عــى  أســفاً  بعبرتهــا 

ــا  ــو م ــا شراً ه ــرة وأقله ــة شرور كث للقبيل

بعــد  لأبيهــا  الوحيــدة  الفتــاة  تواجهــه 

ــوفي  ــن ت ــة ح ــدث لشمس ــما ح ــه، ك وفات

قالــت  شــبابها.  عــز  في  وهــي  والدهــا 

ــة اجتمــع  ــام العــزاء الثاث ــدتي بعــد أي وال

ــة  ــم الترك ــا لتقاس ــا وأولاد عمومته أعمامه

مــن أغنــام وخيــول وبيــت بمحتوياتــه 

ــة العاجــزة أصبحــت جــزءاً  وهــي المخلوق

ــراث.  ــن الم م

ــاق  ــم الاتف ــا ت ــا بم ــا يخبرونه ــوا إليه بعث

عليــه مــن توزيــع الإرث، وأنهــا صــارت 

مــن نصيــب أحــد أولاد عمومتهــا.

ــب  ــج وصخ ــى ضجي ــة ع ــت شمس خرج

خــارج البيــت، فوجــدت القــوم يتقاســمون 

الأغنــام وبقيــة الحــال، عــادت إلى البيــت 

وأخــذت بندقيــة والدهــا، وخرجــت إليهــم 

شيء  كل  تتركــوا  لم  إذا  بهــم  وصاحــت 

ــاً  ــأجعلكم حديث ــم س ــودوا إلى بيوتك وتع

للعــرب لزمــن طويــل. كلهــم يعرفــون 

طباعهــا الحــادة وشــجاعتها وكيــف وقفــت 

مماثلــة  ظــروف  في  أبيهــا  جانــب  إلى 

ــا.  ــرأي أبيه ــاع ل ــوم الانصي ــت الق وأرغم

كانــت تعــرف تمامــاً الأصــول، وأن رفضهــا 

ــذا  ــق ه ــن تطبي ــام م ــم إلا لأي ــن يمنعه ل

ــل أو  ــل للتأجي ــر القاب ــي غ ــرف القب الع

التأويــل، ولكنهــا محاولــة ربمــا تغــر بعــض 

ــا. ــر فيه ــي تفك ــور الت الأم

ــا  ــا وموقفه ــم رأيه ــلت له ــام أرس ــد أي بع

وشرطهــا الوحيــد ألا وهــو أن يزوجوهــا 

لشــخص هــي تختــاره ويتقاســمون مــا 

تدعهــم  فلــن  رفضــوا  إذا  أمــا  تبقــى، 

ــا  ــت أبيه ــتبقى في بي ــيئاً، وس ــذون ش يأخ

إلى آخــر يــوم في حياتهــا.

تشــاور القــوم واتفقــوا عــى أن يتركــوا 

ــا أن  ــا. أرســلت شمســة لحبيبه ــار له الخي

تعــال اخطبنــي مــن أعمامــي، أرســل مــن 

يخطبهــا فوافــق أعمامهــا عــى الفــور، وبدأ 

العــرس وشمســة تســتعد لأجمــل يــوم في 

ــا.  حياته

عــودة لإرث القبيلــة الثقيــل، الإرث الــذي 

كالثــأر،  بعضهــا  مــن  الأجيــال  تتوارثــه 

وإن مــرّ عليــه عقــود وأجيــال، فالعريــس 

إســماعيل وأقاربــه مطلوبــون بثــأر لقبيلــة 

أخــرى في تركيــا التــي لا تبعــد ســوى ثاثــن 

كــم، ويبــدو أن أصحــاب الثــأر علمــوا 

أخــذ  وقــرروا  إســماعيل  زواج  بقصــة 

ــرس  ــة الع ــرس. في ليل ــة الع ــم في ليل ثأره

شمســة  وزفــوا  للــزواج  خيمــة  نصبــوا 

لعريســها وتفــرق القــوم كلٌ إلى بيتــه. 

ــه، وإذ  ــاً لقضــاء حاجت خــرج العريــس لي

ــما  ــردد صداه ــن ت ــمع طلقت ــة تس بشمس

ــاءً  ــما احتف ــت أنه ــل. توقع ــة اللي في عتم

لكنهــا  الأقــارب،  أحــد  مــن  بالعــرس 

الأمــر  تســتطلع  الخيمــة  مــن  خرجــت 

فوجــدت حبيبهــا ممــدداً عــى الأرض ليس 

ببعيــد عــن الخيمــة. ركضــت إليــه ورفعت 

رأســه لتجــده قــد فــارق الحيــاة، فرخــت 

ــط  ــة، واختل ــل القري ــت أه ــة جمع صرخ

الــراخ بالنحيــب بالدهشــة التــي عمّــت 

ــت  ــه واجتمع ــوه إلى خيمت ــوه فحمل الوج

ــاح.  ــى الصب ــدداً حت ــه مم ــوة حول النس

مــا  الصبــاح  في  ســمعنا  والــدتي  قالــت 

حــدث، وتجمعنــا نســوة القريــة وتوجهنــا 

إلى قريتهــم بــن مصدقــن ومكذبــن هــول 

ــا  ــاك وانضممن ــا إلى هن ــدث. وصلن ــا ح م

شــباب  وبــواكي  معزيــات  بــن  للبقيــة 

ــة عرســه.  ــدر غــدرا ليل ــذي هُ العريــس ال

حملــوا العريــس إلى مثــواه وبــدت شمســة 

شــاحبة بــا روح وبالــكاد تتنفــس. حينــما 

ــواه  ــوه إلى مث ــم حمل ــت شمســة أنه أدرك

ــم عــادت بعــد دقيقــة  الأخــر، خرجــت ث

تحمــل بــارودة عريســها وطلبــت مــن 

وشــبابه  العريــس  تنــدب  أن  إحداهــن 

بــدأت  القبيلــة.  مذبــح  عــى  المهــدور 

الندابــة تقــول كلماتهــا المبحوحــة وشمســة 

تتكــئ عــى فوهــة البــارودة مقابــل قلبهــا. 

وفي لحظــة لم تدركهــا النســوة دوت طلقــة 

مكتومــة، ســقطت عــى إثرهــا شمســة 

والبــارودة إلى جانبهــا. ذهلــت النســوة 

مــما حــدث وقمــن إلى شمســة يقلبنهــا 

ــت بعريســها. ــاة ولحق ــت الحي ــد فارق وق

 شمسة
د. عبد القادر العلي

كان ذلــك عــام 1997 تقريبًــا، أعطيــت هــذا 

النــصّ لطــاّبي الصــفّ الســابع، ويومهــا 

شرحــت لطــاّبي ســبب اتصّــال البيــت دون 

انقســامه إلى شــطرين، لأنّ البحــر الخفيــف 

مركّــب، ويومهــا أنشــدنا القصيــدة معًــا 

لا/  نعــم  لا  الخفيــف  تفعيــات  حســب 

لالانعــم/ لا نعــم لا، يومهــا كانــت الغوطــة 

ــة. أغني

بعــد عريــن وزيــادة كــبر طــابي، وقســم 

ــر  ــن يتذك ــن م ــا، ولك ــي هن ــم صديق منه

معــي »قرويــن زُينّــوا بالوقــار«؟. وبعــد 

عريــن يلتفــت القلــب نحــو الشــمال، 

وهــو يــرى الغوطــة جملــةً في »حرائــق 

مــدرسي،  منهــج  في  وعبــاراتٍ  دمشــق« 

وجــرح ســوري يســيل.

أنــت يــا غوطتــي طيــورك ألاّ                        في وألحــان حبهــا ســماري

كلّ حقل عى مهادك داري                         كلّ نهر عى وهادك جاري

يوشك القلب أن يذوب حنيناً                         كلمّا شطّ عن حماك مزاري

بــأبي فتيــة الحمــى وبنفــي                         قرويــن زينــوا بالوقــار

ما أحياهم سراعاً إلى الكدح                         تمشوا في همة واقتدار

جبلــوا مــن مــودة ووفــاء                         خلقــوا مــن مروءة واصطبار

ســبقوا مطلع الغزالة للســعي                         وزانوا جباههم بالغار

أنتِ يا غوطتي

عيسى الشيخ حسن
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بلا ضفاف

ــن  ــداً م ــحّاذ واح ــوّل الش ــا، ويتح ــة وضحاه ــن ليل ــا« ب ــوري« » باش ــب »الأندب ــا ينقل عندم

الأغنيــاء الأســطورين في طرفــة عــن، فــا بــدّ مــن حِــرْيّ يــدسّ أنفــه ليعــرف مــا عجــز عنــه 

ــمان الطــرق عــى »الحشّــورين«، تــزرع شركاتهــا  فاســفة بيزنطــة. ولــي تقطــع القطــط السِّ

المنتجــة وغــر المنتجــة في كلّ مــكان، ومشــاريعها الإنمائيّــة والعمرانيّــة والخدميّــة في كلّ 

مجــال، ولا تنــى »زادهــا اللــه ذكاءً« الفقــراء المعدَمــن مــن نعمــة مشــاريعها الخريّــة تغطيةً 

للمصــدر المجهــول لهــذه الأمــوال الطائلــة التــي صــارت إليهــا، وتمويهــاً لأصحابهــا. فقــد تكــون 

ــة )مخــدّرات، تهريــب،...، أو مــن بيــع  ــةً، أو محوّلــة عــن تجــارة لا شرعيّ مسروقــةً أو منهوب

جــزء مــن الوطــن..(! وهــو مــا يســمّى غســيل الأمــوال.. وهــذا الغســيل في قانــون القُضــاة 

»جريمــة لا تغُتَفــر«، وفي عُــرف الاقتصاديــن »مســألة فيهــا نظــر«!!

ــورة  ــع الث ــطع م ــىّ وس ــذي تج ــاق« ال ــيل الأخ ــوه »غس ــا ندع ــابقٌ لم ــوال س ــيل الأم وغس

ــر، ودفعــت العــالم مــن حولهــا بــراً وتـــنظيمات  الســوريّة المباركــة التــي أغــرت البــر بالتطهُّ

ــار  ــارئ الأرواح، وأحب ــم بب ــنَ لقاؤه ــم كي يَحسُ ــيل أخاقه ــادة ودولاً، إلى غس ــة، وق وأنظم

ــا! ــا قبله ــوى« تجــبُّ م ــورة »في الفت ــت؛ فالث ــخ، ومتصفّحــي الأنترني التاري

فالتاجــر الــذي كان يحتكــر الأقــوات، أضحــى )راغبــاً أو راهبــاً( خــرّاً محبّــاً    

للمحتاجــن مــن نازحــن ومردّيــن، يــوزّع سِــالاً غذائيّــة، غســياً لأخاقــه! والشّــبّيح »المخُبِر« 

الــذي اكتــوى بنــاره الشــباب الناشــط في المظاهــرات، أمــى يشــارك حتــى في الأعــمال القتاليّــة 

ــه! ــياً لأخاق ــد، غس ــما بع في

والموظّــف المكلّــف توزيــع الأراضي عــى الفاحــن، كان يحــدّد لمــن يُجــزل لــه العطــاء غصبــاً 

أو احتيــالاً أو بالــتراضي أجــود القطــع، صــار بعــد خــروج الشــعب مطالبــاً بالحريّــة والكرامــة 

»ثورجيــاً«، يــزجّ بنفســه في »مياديــن الثــورة«، وربّمــا مــن حكمائهــا، غســياً لأخاقــه! والكاتب 

أو الصحفــيّ يشــتم اليــوم مــن كان يؤلهّهــم البارحــة، ويكتــب في تقريــض الثــورة مذهّبــات 

ــدرك إلا  ــذي لا ي ــف ال ــل الضعي ــياسّي الهزي ــه! والس ــياً لأخاق ــكام، غس ــات ال ــن بديعيّ م

ــن  ــن م ــلطة، والمتنفّذي ــال الس ــى حب ــب ع ــنة، واللع ــن س ــة أربع ــة طيل ــة الامجدي المراوغ

ــه،  ــق مع ــرح لا يتّف ــه أيّ ط ــكار، ويتفّ ــفّه الأف ــب، فيس ــن بالمناص ــة والمبرّي ــدثي النعم مح

ويشــتم ويلعــن كلّ مــن يعارضــه، ينــزل الشــارع لأوّل مــرةّ، ويلتقــي النــاس، غســياً لأخاقــه!

والنظــام الســوريّ القاتــل، أيضــاً، غســل أخاقــه بتســليمه ســاحه الكيميــاويّ، بعــد أن قتــل 

ــن وقَتَلــة  بــه الآلاف! ويدّعــي القتــال مــن أجــل الســيادة بعــد أن بــاع الوطــن قــراره لمحتلّ

مأجوريــن لصالــح ســيّد »الوطــن«! 

وهــذا الغســيل لا نجــده بيننــا -الســورين- عــى أرض الواقــع فحســب، بــل صــار »موضــة« 

ــة أيضــاً، فعــرب الخليــج الذيــن يعملــون بمبــدأ »حوالينــا ولا علينــا«، راحــوا يدعمــون  عالميّ

ــياً  ــقيق، غس ــورية الش ــعب س ــن ش ــاً« ذوداً ع ــيّاً وإعاميّ ــون »سياس ــل ويحارب ــون، ب ويموّل

ــم! لأخاقه

و«ولّي الفقيــه« خامنئــي، غســياً لأخاقــه؛ يدعــو الســورين للحــوار برؤيــة إيــران، وإيجــاد 

حلــول ســلميّة للــراع، تبــدأ بالركــون لاحتالــه، ولا تنتهــي صكــوك الجنــة لمــن يقاتــل معــه!

وغســياً لأخاقــه! »بوتــن« الــذي يقتــل الســورين ويقايــض بدمــاء أطفالهــم، فبــدلاً مــن قــرار 

مجلــس الأمــن 2401 الــذي مــرّره ولم يفعّلــه، يأمــر بهدنــة خمــس ســاعات يوميــاً، تخفيفــاً 

لمعانــاة مدنيّــي الغوطــة الرقيــة، وهــو المعطّــل لقــرارات مجلــس الأمــن التــي حاولــت إنهــاء 

المعاناة؟ 

وكذلــك الأوربيّــون يدعــون للضغــط عــى النظــام لإيقــاف المقتلــة الســورية غســياً لأخاقهــم! 

لأنهــم قبلــوا بتأهيلــه، وتركــوا الشــعب تحــت رحمتــه، وهــم يتفرجّــون..

أمّــا »ترامــب« فقــد غســل أخاقــه بــضرب مطــار الشــعرات بعــد اســتخدام النظــام للكيماوي؛ 

ليثبــت عــودة أمريــكا للعــب دورهــا عــى الخشــبة الســورية! وقــد ســبقه »أوبامــا« عندمــا 

جــردّ النظــام مــن بعــض الســاح الكيــماويّ بتوجيــه أســاطيله إلى البحــر المتوسّــط! 

ترُى.. ألا يرغب العالم المتمدّن المتحضّر بغسيل أخاقه؟

ــل  القتــل المســتمرّ »بالجملــة والمفــرقّ« لســبع ســنوات، واســتخدام كل أنــواع الأســلحة المحلّ

منهــا والمحــرمّ وتجريــب مــا لم يســتخدم بعــد، والتغييــب القــسريّ المعلن أو المســتتر، والســجن 

ــا،  ــا، وإحراقه ــن أهله ــاد م ــراغ الب ــع«، وإف ــد »التركي ــع بقص ــب والإذلال، والتجوي والتعذي

والتشــبيح »الطائــيّ« والاحتــالات المختلفــة الأســماء والصفــات، ومســاندة النظــام المطيّفــة 

متعــدّدة الجنســيّات، وتدمــر البــاد وتهجــر العبــاد، ألا تســتحقّ غســياً لأخــاق العــالم؟! 

لقــد فعلهــا العــالم ويتابع »غســيل الأخــاق«، عبر مؤتمــرات ومنــاورات ومقايضــات ومحاورات 

واجتماعــات ومفاوضــات ومناشــدات وتقســيمات وتوافقــات وتحالفــات وتصنيفــات ومزيــد 

مــن الســال الغذائيّــة والمخيّــمات والأســوار العازلــة لاجئــن والنازحــن، وبكائيّــات التســوّل 

ــذرف مــن  ــة تُ ــاة إنســانيّة إغاثي ــة معان ــم، لتكــون قضيّ ــاة الســورين والمتاجــرة بآلامه بمعان

ــة والكرامــة، ودفــع الــدم ثمنــاً لمــا يتمتّــع  أجلهــا الدمــوع، لا ثــورة شــعب هــبّ طلبــاً للحريّ

بــه البــر ســواه.

غسيل الأخـلاق..

أمجد آل فخري

       أحيانــاً يفقــد المــرء القــدرة عــى التركيــز، وينعقــد لســانه 

مــن الدهشــة فــا يســتطيع التعبــر عــمّا يعتمــل في صــدره 

إزاء أمــرٍ مــا أو شيء مــا يــراه، وقــد يكــون مــا يــراه بســيطاً 

غــر معقّــد، وربمــا يكــون قــد رآه مــن قبــل أكــر مــن مــرة 

فهــو مألــوفٌ لديــه، ومــع ذلــك يقــف مبهوتــاً ولا يجــد مــا 

يقولــه.   

ــدي  ــن هــذا الشــعور عن ــف م ــما ســاعد في التخفي        وم

ــداً في  ــن وحي ــي لم أك ــاً كان أنن ــه تمام ــتطع إزالت وإن لم يس

الإحســاس بــه، فمنظمــة اليونســكو هــي الأخــرى أحســت بــه 

ــارة عــن صفحــة  ــه هــو عب ــاً عن ــاً معــبراً تمام فأصــدرت بيان

ــبة  ــمات المناس ــد الكل ــره إنهــا لا تج ــة قالــت في تبري فارغ

ــال الغوطــة. ــاة أطف لوصــف معان

       أعنــي هنــا مــا يجــري في الغوطــة، وأعنــي قــرار مجلــس 

الأمــن الأخــر بشــأن هدنــةٍ لثاثــن يومــاً أفرغتــه روســيا مــن 

ــكان  ــته، ف ــاء مناقش ــزاز أثن ــن ابت ــته م ــا مارس ــه بم مضمون

أن أعُيــدت صياغتــه أكــر مــن مــرة لينضــم بعدهــا إلى 

ــذي  ــي لا تســاوي الحــبر ال ــة الت ــرارات المماثل ــة الق مجموع

ــة  ــور المتعلق ــس المذك ــي صــدرت عــن المجل ــه والت ــت ب كُتب

ــورية.  ــة الس بالأزم

       وليــس هــذا القــرار وحــده هــو مــا يبعــث فيــك مثــل 

ــا  ــدت في م ــرف لوج ــت الط ــت أجل ــإن أن ــعور، ف ــذا الش ه

ــن  ــول ح ــك أن تق ــماذا يمكن ــه، ف ــر مثل ــك الكث ــدور حول ي

تــرى وزيــر خارجيــة روســيا هــو الــذي يتحــدث عــن 

إمكانيــة هدنــة في الغوطــة، وعــن كونهــا واقعيــة أم لا، وعــن 

الأطــراف التــي تشــملها، ويقــرر هدنــة خاصــة بــه يحددهــا 

ــوري  ــأن الس ــدث في الش ــوم، ويتح ــاعات في الي ــس س بخم

عمومــاً وخصوصــاً، بينــما يصمــت صمــت القبــور وزيــر 

خارجيــة النظــام وبقيــة رمــوزه وكأن الأمــر لا يعنيهــم لا مــن 

ــد؟ ــن بعي ــب ولا م قري

ــرون  ــيد ماك ــرى الس ــن ت ــول ح ــك أن تق ــاذا يمكن        وم

يطلــب مــن الرئيــس الــتركي أن تشــمل الهدنة منطقــة عفرين 

وهــو يــرى أنهــا لم تبــدأ بعــد في الغوطــة وأن نظــره بوتــن 

يدوســها بـ«بوتينــه« هنــاك؟ 

       ومــاذا يمكنــك أن تقــول حن تســمع رئيــس »المتفاوضن« 

في تعليــق لــه عــى قــرار مجلــس الأمــن وهــو يتهــم نظــام 

الأســد بأنــه يخــرق القــرارات الدوليــة ولا يلتــزم بهــا؟

       ومــاذا يمكنــك أن تقــول حــن تــرى »المتفاوضــة« 

الأســتاذة ربــا حبــوش عــى شاشــة تلفزيــون الحــدث وهــي 

تكشــف سراً لم يســبقها إليــه أحــدٌ مــن المتفاوضــن إذ تقــول: 

إن الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة العليــا للمفاوضــات في 

جولتهــا »الســياحية« الأخــرة في أوروبــا وأمريــكا كانــت مــن 

ــم  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــدور ق ــية وراء ص ــباب الرئيس الأس

ــة!!!؟ ــة في الغوط ــول الهدن 2401 ح

       ومــاذا يمكنــك أن تقــول حــن تســمع قياديــاً كبــراً 

في جيــش الإســام يتوعــد مائتــي مقاتــل مــن جبهــة النــرة 

ليســت لديهــم مقــرات، وليســت لديهــم أســلحة ثقيلــة، ولا 

يقومــون بــأي جهــد عســكري كما يقــول »مســتضيفوهم« من 

فصائــل الغوطــة، باللجــوء إلى خيــاراتٍ مفتوحــة لإخراجهــم 

مــن الغوطــة جــبراً إذا لم يخرجــوا منهــا طواعيــة، وهــو 

ــارات  ــة خي ــل إلى أي ــن قب ــأ م ــذي لم يلج ــه ال ــش نفس الجي

ــل  ــدوّه ب ــه ع ــترض أن ــن يُف ــاه م ــة تج لا مفتوحــة ولا مغلق

ــا؟ ــكرية في دوم ــروض العس ــة الع ــى« بإقام »انت

ــة ونتســاءل  ــة الغوطــة الرقي ــا عاصم ــى في دوم        ونبق

بخــوف وقلــق هــل يمكــن أن تســقط دومــا وتســقط الغوطــة 

ــا  ــة؟ م ــة المتوحش ــذه الهجم ــام ه ــد أم ــة ولا تصم الرقي

مــن حــرٍّ يتمنــى ذلــك، لكــن تمنياتنــا يجــب ألاّ تقــف عنــد 

ــر، إلاّ أن  ــدّاه إلى الن ــب أن تتع ــل يج ــة، ب ــود الغوط صم

ــا أن الدفــاع وحــده  دروس التاريــخ القريــب والبعيــد تخبرن

الهجــوم،  يلحقــه  أو  بــه  يقــترن  إذا لم  النــر  لا يجلــب 

ــر عــى  ــش الأحم ســتالينغراد صمــدت، ولكــن هجــوم الجي

النازيــة هــو الــذي جلــب النــر، وبريطانيــا صمــدت أمــام 

ــدي هــو  ــة، ولكــن هجــوم النورمان ــة الألماني الغــارات الجوي

ــر. ــب الن ــذي جل ال

ــكرة  ــه عس ــت إلي ــا آل ــا في م ــن رأين ــر ع ــضّ النظ        وبغ

ــار  ــه مــن عقابيــل، وبغــضّ النظــر عــن خي الثــورة ومــا جرتّ

الحــلّ العســكري والحــلّ الســياسي للأزمــة الســورية، وبالنظر 

إلى مــا يجــري عــى الســاحتن السياســية والعســكرية، فهــل 

يكــون مــبرراً خوفنــا عــى الغوطــة مــن أن تســقط؟

الغوطة..!

طارق عبد الغفور
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      للوهلــة الأولى، تبــدو تلــك العاقــة مــن 

ــر  ــاج إلى كب ــا لا تحت ــث أنه الوضــوح، بحي

عنــاء لرصدهــا! فقــد نقــول بأنهــما يتبادلان 

الإخضــاع والخضــوع فيــما بينهــما تبعــاً 

ــع  ــدول ذات الطاب ــي ال ــة: فف لنمــط الدول

الأولويــة  تكــون  عمومــا؛ً  »الشــمولي« 

ــوم  ــث تق ــادي، حي ــى الاقتص ــياسي ع للس

ــات  ــا ولمقتضي ــسراً، لمقتضياته ــه، ق بإخضاع

ــا. ــدر عنه ــي تص ــا الت الأيديولوجي

الأيديولوجيــا.  الناظــم:  يكــون  هنــا 

الاســتيهامية«  »المثاليــة/  والنتيجــة: 

»الأهــداف«  تغــدو  حيــث  السياســية؛ 

ــا  ــدة عــن »الواقــع« كــما أنه ــة وبعي ضبابي

غــر قابلــة للرصــد والقيــاس. أمــا في الــدول 

-دول  الحــر  »التعــددي«  الطابــع  ذات 

الســوق/ الاقتصــاد الحــر- فتكــون الأولويــة 

يقــوم  إذ  الســياسي،  عــى  لاقتصــادي 

ــات  ــه واحتياج ــاً لاحتياجات ــا تبع بإخضاعه

عمومــاً. الســوق 

ــة.  ــة/ المنفع ــا: المصلح ــم هن ــون الناظ ويك

السياســية؛  الواقعيــة  النتيجــة:  وتكــون 

ومطابقــة  محــددة  »الأهــداف«  وتغــدو 

للرصــد  قابليتهــا  عــن  فضــاً  للواقــع، 

والقيــاس.

طابــع  ذات  كثــرة  دول  هنــاك  ولكــن: 

طابــع  ذات  تكــون  وأحيانــاً  »شــمولي« 

»أيدولوجــي«  أســاس  عــى  »شــمولي« 

ــارت الشــكل »الاقتصــادي  ــك اخت ــع ذل وم

الحــر« لكنهــا بقيــت -رغــم ذلــك- تخضــع 

ــع  ــه، وتخُضِ ــه ومقتضيات ــياسي ودوافع للس

إيــران...  الخليــج؛  دول  لــه:  الاقتصــادي 

ــالاً مث

إذاً: العاقــة أكــر تعقيــداً وتشــابكاً مــما 

بــدت لنــا. فبغــض النظــر عــن قبولنــا بذلك 

إلا  وعــن صحتــه،  التصنيــف«  »الرصــد/ 

ــة  ــة مهمــة: حقيق ــه يســكت عــن حقيق أن

أن السياســة والاقتصــاد كليهــما؛ يخضعــان 

بشــكل كامــل ومبــاشر »لاجتــماع« وشــكله 

ودرجــة تطــوره، وهــو الــذي يمــي ويفــرض 

بينهــما، ويحــدد لأيهــما  العاقــة  شــكل 

ــط  ــرض نم ــال ف ــن خ ــة، م ــون الأولوي تك

ــائد. ــة الس الدول

كــما أنــه يســكت عــن حقيقــة أن نمــط 

الدولــة ذاك، يُخضــع كل شــؤون »الحيــاة« 

الــذي  النمــط  واحتياجــات  لمقتضيــات 

ذلــك؛  كل  عــى  وعــاوةً  عنــه!!  يصــدر 

هــو لا يفــسر لنــا تشــابك تلــك العاقــة 

وتداخلهــا أصــاً.

ــك  ــارب تل ــرى، ولنق ــةٍ أخ ــر في منطق لنحف

»الإشــكالية« بشــكلٍ مختلــف قليــاً: بمــا أن 

ــذي  ــماع، وال ــو الاجت ــة« ه ــل »الحكاي أص

ــا  ــاً باحتياجاته تطــور عــن »الأسرة« مدفوع

ذلــك  عــى  ترتــب  ومــا  »البقــاء«  إلى 

مــن ضرورات »الملكيــة« التــي توســعت 

وتطــورت وصــولاً إلى: الدولــة

أكــر  بشــكل  »الملكيــة«  إلى  لننظــر  إذا؛ً 

»الحقــل«  نجــد  أن  ولنحــاول  اتســاعاً، 

تينــك  فيــه  يتداخــل  الــذي  المشــترك؛ 

والاقتصــاد( )السياســة  الاعبــان 

ــا نجــد أنفســنا وجهــاً لوجــه مــع: رأس  هن

ــكل  ــه ب ــذي يجــب أن ننظــر إلي ــال! وال الم

يمكــن  إذ  والرمزيــة؛  الماديــة  مكوناتــه: 

ــه: ــالي ل ــرائي الت ــيم الإج ــتراح التقس اق

المعــروف  بشــكله  المــادي:  المــال  - رأس 

والمقنــن، والــذي اختــص »علــم الاقتصــاد« 

ــه. بإدارت

- رأس المــال الرمــزي )والــذي يمثــل واحــداً 

ــا عــالم  ــي قدمه ــم المبدعــة الت مــن المفاهي

الاجتــماع الفرنــي الأبــرز بيــر بورديــو( 

المتاحــة  المــوارد  »تلــك  بــه:  ويقصــد 

للفــرد نتيجــة امتاكــه ســمات محــددة 

الطيبــة  والســمعة  والهيبــة  كالــرف 

إدراكهــا  يتــم  والتــي  الحســنة  والســرة 

وتقييمهــا مــن جانــب أفــراد المجتمــع«، 

وقــد لاحــظ مــن خــال دراســته لمفهومــي 

»الــرف والعــار« )بالمعنــى الرقــي لهــما( 

باعتبارهــما مؤشريــن عــى امتــاك رأس 

المــال الرمــزي، أو فقدانــه، لمجتمــع القبائــل 

ــة  ــر، ومجتمــع الفاحــن في منطق في الجزائ

ــا،  ــرب فرنس ــوب غ ــة في جن ــرن( الواقع )ب

فيــما  المجتمعــن  بــن  اختــاف  ثمــة  أن 

يتعلــق بمفهومــي »الــرف والعــار« فعــى 

الرغــم مــن أن كا المجتمعــن مجتمعــان 

لثقافــة  وينتميــان  تقليديــان  فاحيــان 

ــار«  ــرف والع ــط، إلا أن »ال ــر المتوس البح

ــاً  ــل يعــد شــأنا »اجتماعي في مجتمــع القبائ

ــؤدي دوراً  ــل ي ــأسره« ب ــع ب ــص المجتم يخ

بعضهــا  الجماعــات  عاقــات  تحديــد  في 

ببعــض، بينــما هــذا الأمــر في بــرن لا يعــدو 

أن يكــون مجــرد شــأن يخــص الفــرد فقــط، 

ــزءاً  ــار ج ــرف أو الع ــل ال ــالي: لا يمث وبالت

ــزي. ــال الرم ــن رأس الم م

ــار«: فــما لا  ــا بالضبــط؛ يكمــن »المعي هن

ــزءاً  ــكل ج ــة« لا يش ــة »جمعي ــل قيم يحم

مــن رأس المــال الرمــزي )وهــذا ينطبــق 

أيضــاً عــى رأس المــال المــادي(، لكــن الأهــم 

ــط  ــب فق ــه يكُتسَ ــا- أن ــة نظرن ــن وجه -م

الحميــد« ضمــن  »الســلوك  خــال  مــن 

المعايــر الجمعيــة، وأنــه يــؤول في المــآل 

ــردي  ــك »الســلوك الف الأخــر إلى: رصــد ذل

»المعايــر  ضمــن  وتقييمــه  والجمعــي« 

ــرٌ  ــي معاي ــة، وه ــة« العام ــة المثالي القيمي

تتباهــى بمثاليتهــا، التــي تقــف -غالبــاً- 

الماديــة«  »المعايــر  مــع  التضــاد  عــى 

وبالتــالي؛ تحكمهــما )أي: رأس المــال المــادي 

ورأس المــال الرمــزي( قوانــن، تكــون غالبــاً، 

متضــادة.

تضــادٌ جوهــري  فــارقٌ/  أن هنــاك  كــما 

بينهــما:

ــما  ــبر؛ كل ــزداد ويك ــزي ي ــال الرم ــرأس الم ف

وجُعــل  مقابــل«  »دون  للآخريــن  بُــذل 

بازديــاد  يــزداد  أنــه  كــما  خدمتهــم.  في 

المنتفعــن بــه دون مقابــل أيضــاً.

أمــا رأس المــال المــادي؛ فعــى العكــس مــن 

ذلــك، إذ أنــه يتناقــص في هــذه الحالــة 

دون  بــه  »الاســتئثار«  ويجــب  وينفــد! 

الآخريــن.

ــي  ــة ه ــا أن السياس ــف: بم ــى أن نضي يبق

»الناظــم للســلوك الجمعــي« فــإن إدارة 

هــذا الشــق مــن رأس المــال )الرمــزي( قــد 

ــة« ــا »السياس ــتأثرت به اس

إذاً: يشــترك كاً مــن السياســة والاقتصــاد، في 

يه، حيث: إدارتهــما لــرأس المــال بشــقَّ

- اســتأثر »الاقتصــاد« وعلومــه، بــإدارة رأس 

المــال المــادي

ــإدارة  - واســتأثرت »السياســة« وعلومهــا، ب

رأس المــال الرمــزي.

وبمــا أن مــا اســتأثرا بإدارتــه، مــن طبيعتــن 

الخاصــة  قوانينهــما  وكذلــك  متضادتــن، 

الاقتصــاد  )أي:  لهــما  كانــت  متضــادة؛ 

والسياســة( أيضــاً قوانــن تتصــف بالتضــاد 

ــما أدى إلى  ــرى؛ م ــي الأخ ــا- ه -في معظمه

أن: مقاربــة أحدهــا بقوانــن الآخــر، تكــون 

ــان )إن لم  ــب الأحي ــة في أغل ــا كارثي نتائجه

ــد(. ــدى البعي ــى الم ــاً ع ــن دائم يك

ــاد  ــة والاقتص ــول: إن السياس ــة نق وكخاص

ــال«  ــتراك في إدارة »رأس الم ــما الاش يحكمه

بشــقيه، وهــي عاقــةٌ تحكمهــا »قوانــن 

يقــارب  مــن  عــى  تفــرض  متضــادة« 

أحدهــما مــن خــال الآخــر؛ الانتبــاه إلى 

ذلــك التضــاد، وأخــذه في الحســبان، إذا 

ــة  ــة، الناتج ــج الكارثي ــب النتائ ــا تجن أردن

الأخــذ  يجــب  أنــه  كــما  الخلــط.  عــن 

الثقافيــة«  »التباينــات  الحســبان  في 

أشــكال  تطــور  ودرجــة  للمجتمعــات، 

ــر  ــط »المعاي ــة ضب ــا، وعملي ــماع فيه الاجت

ــلٌ في رأس  ــو داخ ــا ه ــد م ــة« لتحدي العام

المــال الرمــزي، ومــا هــو خارجــه، إذ أن 

ــدود  ــا، وح ــة مرونته ــر، ودرج ــك المعاي تل

»الحريــات الفرديــة والجمعيــة« فيهــا؛ هــي 

التــي تحــدد شــكل العاقــة مــع الجوانــب 

الأخــرى، ومنهــا الاقتصــاد.

»الشــائكة«  العاقــة  نشــأت  هنــا  مــن 

ــع »الملتبــس«  بينهــما، وأخــذت هــذا الطاب

ــك  ــس كذل ــاً، وهــو لي ــدو تبادلي ــذي يب وال

أبــداً، وهنــا نــرى أن تســلط أحدهــما عــى 

ــد«  ــل الجلي ــة جب ــو إلا »قم ــا ه ــر؛ م الآخ

ــتغال. ــب الاش ــا يج ــب، وهن فحس

العلاقة ما بين السياسة والاقتصاد
-مقاربة معرفية )إبستمولوجية(-

قصي مسلط الهويدي
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هــل مــن المبكــر الحكــم عــى ثــورات 

الربيــع العــربي؟ هــل هــي ثــورات أم يوجــد 

ــن  ــرى يمك ــف أخ ــر توصي ــاصر أو مناظ عن

إضافتهــا؟ إذا كان مبكــرا الحكــم عليهــا، 

ــي  ــا ه ــا؟! م ــتراف آفاقه ــن اس ــل يمك ه

ــن  ــتفادة م ــدروس المسُ ــا ال ــا؟ م إيجابياته

ــف  ــا دور المثق ــربي؟ م ــع الع ــارب الربي تج

ثــورات  هــي  هــل  الثــورات؟  هــذه  في 

فاشــلة أم ناجحــة؟ لمــاذا لم تحقــق أهدافهــا 

ــة  ــات الخارجي ــبب التدخ ــى الآن؟ بس حت

أم  والإقليميــة؟  والروســية  والغربيــة 

ــة  ــة العربي ــوي في الثقاف ــق بني ــود عائ لوج

الاســامية؟ لنســتطلع آراء أربعــة كتــاب 

ســورين في محاولــة الاجابــة.

مازن أكثم سليمان- شاعر وناقد 
أكاديمي

 

بيــع  الرَّ )ثــورات  مصطلــح  يســتمدّ 

ــة مــن المسُــتوى  العــربّي( شرعيتــه المفهوميّ

ــورات  ــذه الثَّ ــه؛ فه ــذي أنتج ــيّ ال الموضوع

ناجمــة عــن تقاطُــع ســياقن لا فاصــل حديّاً 

ــياسّي  ــربّي الس ــياق الع ــما: السِّ ــما، وه بينهُ

والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ الــذي شــكَّلته 

دات  المحُــدِّ مــن  مجموعــة  عقــود  عــبرَ 

الاجتماعيّــة  والاحتقانــات  الاســتبداديّة 

العالمــيّ  ــياق  والسِّ والثقافيّــة،  والدينيّــة 

ــاً  ــياقاً تأريخيّ ــهِ س ــد الحــداثّي بوصفِ ــا بع م

للحــدَث العــربّي؛ أي بوصــف الرَّأســماليّة 

الاتصّــالات  وثــورة  العولمــة  مرحلــة  في 

والرَّقميــات قــد ســاهمت بــدورٍ عميــق في 

تأســيس التربــة الماُئِمــة لانفجــار ثــورات 

ــثُ كان الواقــع العــربّي  ــع العــربّي، حي بي الرَّ

مُنتميــاً بالمعنــى التَّحقيبــيّ لهــذه المرحلــة.

بيــع العربي في  إنَّ قــراءة صــرورة ثــورات الرَّ

اعتقــادي، ينبغــي أن تكــون خــارج المنطــق 

ــدى  ــى أنَّ الأج ــيّ؛ بمعن ــائّي الميتافيزيق الثُّن

ــورات  ــذه الث ــاح ه ــن نج ــاؤل ع ــن التَّس م

أو إخفاقهــا، هــو الانتقــال في التَّحليــل مــن 

الخطّيّــة  والزمنيّــة  الجزئيّــة  المســتويات 

ــو  ــة، وه ــة والاختافيّ ــتويات الكُلِّيّ إلى المسُ

الأمــر الــذي يعنــي أنَّ فَجــوة وجوديّــة 

بــكُلّ  انفتحَــتْ  قــد  كونيّــة  عربيّــة/ 

ــلبيّة، وأضحــى  مُعطياتهِــا الإيجابيّــة والسَّ

اع  الأفــق مُائمــاً للعمَــل والانخــراط في الــرِّ

ــكيل  ــات تش ــى كيفي ــم ع ــاريّ القائ الحض

التَّغيــر وبســطِهِ، لأنَّ هــذا التَّغيــر قــد تــمَّ 

ــذه  ــاق ه ــة الأولى لانبث ــذ اللحظ ــاً من فعليّ

الثَّــورات، ولا يُمكــن إعــادة عقــارب السّــاعة 

ــح  ــذا المنُفتَ ــى ه ــكَ يبق ــا، لذل ــا قبله إلى م

بوصفــه فَجــوة اختــاف غــر قابــل للتَّحكُّــم 

ــا  أو الإخضــاع التَّمثُّــيّ النِّهــائّي والحاسِــم؛ إنمَّ

هــو محكــوم بالمحُتمَــل والممُكــن والنِّســبيّ، 

بالدّيمقراطيّــة  المؤُمنــة  القــوى  وعــى 

ديّــة ودول الموُاطنــة أن تعــيَ دورهــا  والتَّعدُّ

المصــريّ الخطــر والموُاجِــه لجميــع القــوى 

التــي  والعالميّــة  المحلّيّــة  الاســتبداديةّ 

ــخ. ــة التاري ــة دوران عجل ــاول عرقل تح

عبد الرحمن شرف- كاتب
 

 مــن المقبــول أطــاق تســمية ثــورات الربيع 

ــح  ــن دال المصطل ــة ب العــربي، لوجــود عاق

كان  الشــعب  الثقافــة،  ومدلولــه ضمــن 

ــل. لم  ــو للأفض ــر نح ــداث تغي ــعى لإح يس

يكــن قيامهــا عــن عبــث بــل جــاءت بعــد 

أن رزخــت هــذه الشــعوب تحــت تســلط 

واســتنفدت  الحاكمــة  الأنظمــة  ونفــوذ 

فــرص الإصــاح والتغيــر، وســاءت أوضاعهــا 

فقــدان  مــع  والتعليميــة  الاقتصاديــة 

أهــم  أحــد  وهــذا  والعدالــة،  الحريــة 

ــر  ــة تتأث ــا. شــعوبنا العربي الأســباب لقيامه

ببعضهــا وبأوضاعهــا الداخليــة، وقــد عانــت 

مــن هيمنــة القــوى الخارجيــة عليهــا بعــد 

أن دعمــت الــدول الكــبرى هــذه الأنظمــة 

الشــمولية ورعتهــا. الحــدث الثــوري ليــس 

ــوم أو ســنة أو عــر ســنن، لا  لحظــة أو ي

ــله الآن،  ــه وفش ــى نجاح ــم ع ــن الحك يمك

بــل هــو مســرة دائمــة تجــدد مــن نفســها 

كل يــوم، وهــو لا يتوقــف عــى جانــب 

ــأتي  ــورة ت ــاة، الث ــب الحي ــن جوان ــد م واح

عــى معظــم جوانــب قصــور المجتمــع، 

وتمــر بمراحــل متعــددة تتراجــع فيهــا للــوراء 

أو تتقــدم.

ــتغالها  ــورات: اس ــذه الث ــلبيات ه ــد س أح

وأصــوات  وفصائــل  حــركات  قبــل  مــن 

-ســواء كانــت مناهضــة للثــورة أو مــع 

الثــورة- يحركهــا بُعــد عقائــدي وقومــي 

تربــة  ثقافتنــا  حيــث  عنــري  أحــادي 

ــخ  ــا روح التاري ــس يحركه ــا، ولي ــة له خصب

الحيــوي. والتغيــر 

الربيــع  ثــورات  إيجابيــات  مــن  بينــما 

ــي  ــركات ووع ــوات وح ــور أص ــربي: ظه الع

الــدول الحديثــة  شــعبي يطالــب ببنــاء 

دولــة المواطنــة، وتحقيــق العوامــل الازمــة 

ــة مجرمــن الحــرب  ــب، ومعاقب ــذا المطل له

وتحقيــق الســيادة الداخليــة للــدول.

عماد زهير الأسود- كاتب
 

ي  ــمِّ ــا سُ ــات م ــة لاحتجاج ــراءة سريع في ق

بالربيــع العــربي عامــي 2010-2011 يمكــن 

ماحظــة أن معظــم هــذه الثــورات تتشــابه 

نســبياً في أســبابها، كــون الواقــع العــربي 

كان متشــابه مــن حيــث وجــود أنظمــة 

اســتبدادية وفســاد حكومــي نتــج عنــه 

ــة  ــي البطال ــزري وتف ــادي م ــع اقتص وض

بــن الشــباب الــذي فقــد الأمــل بالإصــاح، 

قــد  عليهــا  ثــار  التــي  الأنظمــة  كــون 

ــاح  ــق أي إص ــود دون تحقي ــت لعق حكم

بقمــع  اســتمرارها  حيــث  مــن  حقيقــي 

الحريــات والغائهــا التعدديــة السياســية 

وترســيخها لاســتبداد، كل مــا ســبق كان 

ــل  ــن أج ــراك م ــورة/ ح ــام بث ــوغا للقي مس

ــام  ــتبدادي الى نظ ــام اس ــن نظ ــال م الانتق

التغيــر  في  الرغبــة  هــذه  ديموقراطــي. 

ــروج  ــه، فخ ــد ذات ــع بح ــو ربي ــرك ه والتح

الشــباب إلى الســاحات ومطالبتهــم بالتغيــر 

إلى الأصلــح بشــكل علنــي وكسرهــم لحاجــز 

الخــوف مــن القــوى القمعيــة الأمنيــة هــو 

ــاؤل. ــى التف ــث ع ــابي يبع ــر إيج تغي

ــاف  ــورات باخت ــذه الث ــآلات ه ــف م تختل

الأبعــاد المكونــة لهــا، فلــكل دولــة أو كيــان 

ســياسي خصوصيــة وظــروف متهيئــة لنجاح 

أو فشــل الثــورات، صحيــح أن الثــورات 

في  جديــد  اســتبداد  ترســيخ  إلى  انتهــت 

مــر أو دولــة فاشــلة كليــاً أو حــرب ســنية 

ــة  ــن الأنظم ــورية،  لك ــما في س ــيعية ك -ش

التــي قامــت عليهــا هــذه الثــورات تتحمــل 

القســم الأكــبر مــن مســؤولية مــما وصلــت 

ــا لم تســتثمر  ــدول مــن كونه ــه هــذه ال إلي

هــذا الزخــم الشــعبي الكبــر في تحقيــق 

ســلمي  وانتقــال  حقيقيــة  إصاحــات 

الحــراك  هــذا  واجهــت  بــل  للســلطة، 

حيــث  ســورية،  كــما في  مفــرط  بعنــف 

ــيات  ــورية ميليش ــلطة الس ــتقدمت الس اس

ــدة  ــت ع ــا وارتكب ــال بجانبه ــة للقت طائفي

مجــازر موثقــة دوليــاً، كل ذلــك –بالإضافــة 

التطــرف  نمــو  الى  أدى  أخــرى-  لعوامــل 

وأســلمة الثــورة، هــذا مــا مكــن قــوى 

ــا  ــر مخططاته ــن تمري ــياسي م ــام الس الإس

بتحويــل الثــورة إلى صراع مســلح بعيــد 

عــن تطلعــات الشــعب المروعــة بالحريــة 

والعدالــة. كــما تتحمــل تنســيقيات الثــورة 

قســماً كبــراً مــن فشــل الثــورة، كونهــا 

كانــت مجهولــة الهويــة، وعملــت عــى 

ــى  ــول ع ــعبي للحص ــراك الش ــلمة الح أس

ــماد  ــدلاً مــن الاعت ــورة ب دعــم خارجــي للث

عــى مقومــات النجــاح الداخليــة، مــما أدى 

ــات الشــعب  ــن مكون ــرخ ب ــادة ال إلى زي

الســوري وتحويــل الثــورة إلى حــرب أهليــة، 

ــال ذلــك أســماء التظاهــرات الشــعبية  ومث

التــي انطلقــت بجمعــة الكرامــة آذار 2011 

ــه  ــول الل ــاب رس ــة »أحب ــول إلى جمع لتتح

دون   2011 أيلــول  ســوريا«  في  يذبحــون 

أن ينقــص ذلــك مــن مســؤولية النظــام 

ــن  ــاه. يمك ــذا الاتج ــورة به ــع الث ــذي دف ال

ــدروس  ــورية ب ــورة الس ــن الث ــتفادة م الاس

ــا:  ــرة أهمه كث

1- اعتــماد العلمانيــة كركيــزة أساســية في أي 

حــراك مســتقبي كــون ثمــن أســلمته باهــظ 

جــداً ومحكــوم مســبقاً بالفشــل. 

2- عــدم الانجــرار إلى العنــف أو تقنــن 

الدنيــا.  الحــدود  إلى  اســتخدامه 

3- الاعتــماد عــى مقومــات النــر الداخلية 

ــر  ــه مــن أث وعــدم اســتجداء الخــارج لمــا ل

ــد لا  ــي ق ــر سياســاته ومصالحــه الت في تمري

تنســجم مــع أهــداف الحــراك. 

4- التطــرف لا ينشــط إلا في بيئــة قابلــة 

ــك يجــب تحصــن المجتمــع  ــه لذل لاحتضان

يكــون  وطنيــة  هويــة  بتكويــن  ضــده، 

الانتــماء فيهــا للوطــن وليــس للفــرد أو 

العقيــدة كــما حصــل مــع الهويــة الأســدية.

حمزة رستناوي- مؤلف وشاعر

 

أميــل شــخصياً إلى تســميات مــن قبيــل: 

الربيــع/  الســورية،  الحــرب  الثــورة/ 

الخريــف العــربي.. لوجــود مركّبــات أخــرى 

في واقــع وصــرورة الحــدث تــبرر ذلــك. 

قناعتــي أن ثــورات الربيــع العــربي قــد 

انتهــتْ إلى الفشــل فســبع أو ثمــاني ســنوات 

هــي فــترة كافيــة للحكــم عــى هكــذا 

ــة لاســتبصار طريــق  تجــارب أو لنقــل كافي

هــذه الثــورات، فــأن تنتهــي الثــورة إلى 

ترســيخ حكــم ديكتاتــوري جديــد أو أن 

أن  أو  فاشــلة،  دولــة  إلى  الثــورة  تنتهــي 

ــة،  ــة بالوكال ــورة إلى حــرب عالمي ــي الث تنته

ســنّية شــيعية  مذبحــة طائفيــة  وبــروز 

هــو فشــل بالتأكيــد! لا أســتطيع أن أكــون 

ــط،  ــب والمتوس ــتقبل القري ــاً في المس متفائ

حيويــة  قــوى  حضــور  لضعــف  وذلــك 

ــاً،  فاعلــة في ميــزان القــوى المتُصارعــة حالي

ــة الســورية  ــة الوطني ــاً في ســوريا الهوي مث

ــر  ــاً بالــرخ الطائفــي، ولم تظه ــزداد تمزقّ ت

حتــى الآن قــوى حيويــة منافســة أو بديلــة 

للســلطة الأســدية ضمــن المجتمع الســوري. 

مــن الــضرورة بمــكان الامتنــاع عــن وصــف 

ثــورات الربيــع/ الخريــف العــربي بالفشــل 

ــة الاســتبدادية  بمعــزل عــن وصــف الأنظم

الحاكمــة التــي قامــت عليهــا هــذه الثورات 

وبُحكــم مُشــدّد. كانــت  بالفشــل أيضــاً 

هــذه الثــورات اســتجابة طبيعيــة لانغــاق 

ــادي  ــياسي والاقتص ــي الس ــق الاجتماع الأف

وتغــوّل دولــة القهــر. هــي ثــورات عفويــة 

-وكذلــك معظــم الثــورات- ولكــن بعــد 

ــح في  ــورات إذا لم تنج ــر الث ــن عم ــترة م ف

تنظيــم نفســها سياســياً وعســكرياً، وتقديــم 

ومتقدمــة  متماســكة  فكريــة  طروحــات 

الفشــل، وهــذا درس  إلى  تنتهــي  ســوف 

مُســتفاد. الثــورات كانــت تنــادي بالحريــة، 

ولكــن الترجمــة العمليــة الواضحــة للحريــة 

كالديمقراطيــة والعلمانيــة وحقــوق الإنســان 

ــي. ــا يكف ــاضرة بم ــن ح لم تك

ثــورات الربيــع العــربي إحــدى نتاجــات 

العلمــي  التطــوّر  بغيــاب  العولمــة، 

بالبــث  مُمثــاً  المعلومــاتي  التكنلوجــي 

الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الفضــائي 

كالفيســبوك واليوتيــوب ربمــا كان صعبــاً 

قيــام هــذه الثــورات لذلــك هــي مــن نتائــج 

ــا  ــة. م ــد الحداث ــا بع ــات م ــة وتجليّ العولم

ــة، إذا  ــن الحداث ــي ع ــة لا تغن ــد الحداث بع

اعتبرنــا أن أهــم ركائــز الحداثــة سياســياً 

هــي العقانيّــة السياســية ودولــة المواطنــة 

ــة  المتســاوية، هــذا المفهــوم الحــداثي للدول

لا نســتطيع تجــاوزه فقــط بالانتقــال إلى 

ــا  ــال التكنلوجي ــن خ ــة م ــد الحداث ــا بع م

الوطنيــة  قبــل  مــا  الهويــات  وفــورات 

والقبليــة(. والقوميــة  )الدينيــة 

ــربي -1  ــع الع ــورات الربي ــات ث ــن إيجابي م

تحطيــم فكــرة الأبــد )إلى الأبــد إلى الأبــد يــا 

حافــظ الأســد- مشــاريع التوريــث( وبالتالي 

أصبــح التغيــر ممكنــاً، صحيــح أنّ الثــورات 

لم تنجــح ولكــن تأليــه الحاكــم والاســتبداد 

لــن يــدوم. 2 - كشــفت عــورة تيــارات 

الإســام الســياسي )ســنّياً وشــيعياً( وتهافتهــا 

وتبعيتهــا لأجنــدات غــر وطنيّــة. لا يتوقــف 

والهزيمــة  معــن،  حــدث  عنــد  التاريــخ 

الحاســمة تكــون في القنــوط وانطفاء شــعلة 

ــة في الإنســان والمجتمــع. ــاة والحري الحي

 آراء أهل الثقافة في ثورات الربيع العربي
مــازن أكثــم ســليمان- عبــد الرحمــن شــرف- عمــاد زهــر الأســود- حمــزة رســتناوي
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أصابعي تعاندني 

لا تقوى عى الكتابة 

اليوم.. 

 مصابة بالهذيان هي.. 

دب الوهن فيها 

واشتعل الشيب في أطرافها 

كلما أحصت شهيداً 

أضاعت حرفاً.. 

وفتحت جرحاً.. 

...........

 رطب طن الأرض..

مبللٌ بدموع أطفالٍ  

 للشقائق يبذرون الحب 

تزهر هي.. 

وهم يحتضرون.. 

يذوبون..

كأحجار الملح تحت 

وقع حبات المطر.. 

بعضهم غادر حاماً جرحه 

للسماء.. 

وفي جعبته حديث إلى 

الله يطول.. 

عتب ورجاء بحجم 

الدماء.. 

وآخرون..  

عيونهم معلقة بها  

يحلمون.. 

ينتظرون.. 

يترقبون خطى الله 

عى الأرض.. 

بوعد أبدي الوفاء.. 

بأطراف وذاكرة مبتورة 

 يكتبون أبجدية بقاء 

يرممون ثقوب الحياة 

كأمواج البحر 

كلما دمر الشاطئ تكوينها 

عادت أشد قوة في الصباح 

.................

 مبهم ما في قلوبهم..

مطالبون بتركيب الذرة 

تفكيك الجزيء 

وتفسر نور الشمس 

خلق المبررات للقتلة.. 

والاستسام لهم..

أطفالنا والوعد

جنان الحسن

   انتهــت الحيــاة.. مــت أنــا كــما يروني.. 

مجــرد جســد خــاو مــن الحيــاة أمامهــم، 

ــا  ــا هن ــا أراهــم أســمعهم، أن لكنــي هن

في مــكان مــا..

هكــذا حلــق بنــا الكاتــب في أجــواء 

ــبرزخ( كاسراً  ــة.. في قصــة )ال ميتافيزيقي

ــق في  ــة.. لتتس ــس البري ــز النف حواج

الحيــاة  في  الواقعيــة  منهجيــة سرده.. 

مــع مــا بعدهــا مــن أسرار تلــك الحياة.. 

ــة  ــة القصصي ــهدت المجموع ــذا ش وهك

في  ملحوظــاً  تطــوراً  القمــر(  )وجــه 

العمــري«  الكاتــب »أســامة  أســلوب 

وحنكتــه الأدبية، ونســتجي ذاك التطور 

القصصيــة  مجموعتــه  نتعــرف  حــن 

الســابقة )خوفنــاك كوهســت( فقــد 

والفنــي  الموضوعــي  التطــور  لوحــظ 

والتصويــري لــدى الكاتــب؛

اللغويــة..  للجمــل  نتطــرق  أن  -ومــا 

ــة.. ــة الممل ــدة عــن النمطي نجدهــا بعي

فقــد أغــدق علينــا مــن جــمال الصياغــة 

البحــر بلوحــة تعــج بجــمال  واصفــاً 

المعنــى في قصــة )هويــة(.. يفــرد البحــر 

ــتكن  ــر، تس ــى الب ــى مرم ــه ع أمواج

ــروس في  ــم كالع ــار وحل ــه في وق أمواج

خدرهــا.. تتمنطــق بنطــاق الســيادة، 

ــا. ــدحة في عزه ــة منس مليك

ــرة في  ــزى الفك ــا مغ ــل لن ــراه ينق ــم ت ث

بســاطة ويــسر في قصــة )إشــارة حمــرا( 

والســيارات متراصــة بظاهــر يعــبر عــن 

ــا  ــبرز ثقافتن ــن ي ــزام، وباط ــة الالت ثقاف

ــث. كشــعوب عــالم ثال

ثــم يرســم لنــا صــورة حركيــة مــن 

تلــك  خــال  مــن  النفــس  تشــتت 

تلــك  في  نلمســها  التــي  الإســقاطات 

اللوحــة..

تاشــت الســيجارة بــن أناملــه كنشــوة 

ــة.. وتناثــرت بــن ذرات الهــواء. زائل

كــما بــرع الكاتــب في جعــل ديناميكيــة 

سلســة  والشــخصيات  الأحــداث 

ومنســابة بصــورة توحــي بتناغمهــا..

ــة  ــاة في قص ــج بالحي ــر يع ــي تصوي فف

)أمنيــة حــرون( تــراه يربــط الانفراجــة 

بحركــة ضــوء الشــمس الــذي يهــب 

ــول؛ ــن يق ــل ح الأم

هــا هــي الانفراجــة قــد حانــت.. فأضواء 

الشــمس تلمــع عــى قارعــة الطريــق في 

إشــارة إلى الطريــق العمومــي الــذي 

يحــده نهايــة الســوق.

ــا نســمع صــوت الحركــة  - وحــن جعلن

ــة  ــة )كرفت ــتر في قص ــى عن ــاً خط واصف

ــي( جيفين

صــوت قدمــي عنــتر عــى الحصــرة 

كصــوت  الخــوص..  مــن  المصنوعــة 

عظــام تتهشــم مــع كل خطــوة تطؤهــا 

قدمــه.

الكاتــب.. حــن  ثــم تستشــعر تميــز 

نجــح في بــث الحيــاة في الجــمادات.. 

حتــى صرنــا نتفاعــل معهــا شــعورياً 

كشــخصيات حقيقيــة.. في قصــة )كرفتــة 

جيفينــي( كــما رســم بقلمــه الــذي 

يعــج باللــون لوحــة فنيــة أنيقــة في 

نفــس القصــة.. حــن وصــف الموســيقى 

في لوحــة فارهــة الجــمال، الموســيقى 

تشــق  كرقــات  تنســاب  الراقصــة 

الأولى. للمــرة  للطــران  طريقهــا 

-كــما بــات ترتيــب الأفــكار البنائيــة 

موفقــاً مــن حيــث التصويــر الموضوعــي 

للأحــداث، وحــن اختــار شــخصياته.. 

شــوكت بيــه في قصــة )كرفتــة جيفنــي( 

في  توحــة  وأم  وأولاده،  حســن  وعــم 

وشــخصية  حــرون(  )أمنيــة  قصــة 

شــخصية فايــز بيــه مــن قصــة )النــداء 

الأخــر(.

ــر  ــي تظه ــن الشــخصيات الت وغرهــا م

صــورة  خلــق  في  الكاتــب  توفيــق 

وتأثرهــا  لســيكلوجيتها،  واضحــة 

ــر  ــرز أث ــث أب ــا، حي ــاً بمحيطه اجتماعي

الثقافــة والفلســفة الفكريــة، والظــروف 

ــر  ــما يؤث ــاط، م ــك الأنم ــة لتل الاجتماعي

ــدث  ــع الح ــا م ــى تناغمه ــاب ع بالإيج

والفكــرة التــي طمــح لبثهــا لنــا الكاتب، 

لنجــد أيضــا أنفســنا أمــام مبــدع  تميــز 

بالثبــات عــى القيمــة الأخاقيــة والبعــد 

ــر.. ــة المعاي ــن ازدواجي ع

قضايــاه،  اختيــار  في  ذلــك  ويظهــر 

الــذي  الــري  معالجتهــا  وأســلوب 

منحنــا التفاعــل مــع تلــك القضايــا. كــما 

ــة في الفــن  ــه الفني تضهــر مامــح ثقافت

التشــكيي حينــما يــري معرفتنــا ببعــض 

ــة  ــكيلين.. كلوح ــن التش ــماء الفنان أس

تشــكيلية بيــد )كارافوجيــو( يتصــارع 

)كرفتــة  وفي  والحيــاة  المــوت  فيهــا 

منكــوش  مجعــد  شــعرها  جيفنــي( 

كلوحــة سرياليــة لـ)جــاك لــوي ديفيــد(، 

وفي المجمــل نحــن أمــام كاتــب يســتجي 

ــراً في  ــاً وتأث ــر تفاع ــا الأك ــن قضايان م

مجتمعاتنــا، ويطمــح أن يبــث لنــا فكــراً 

ــاً في  ــد كان موفق ــتنرة، وق ــة مس ورؤي

اختياراتــه ونظــم عرضهــا وتنوعهــا، بمــا 

ــي..  ــه الإبداع ــراء وجدان ــي ب يوح

أســامة العمــري، كاتــب لــه مــروع 

تنويــري واضــح في كتاباتــه..

وجه القمر..
بــين الانغمــاس في المجتمع والتشــظي مــع قضاياه

إيمان إمبابي ـ مصر
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نص القصيدة:
أحمد ظاهر

رحيل نهر جميل 
يا ضائعَ المجرى  

جفاكَ الموج في ليل الحِمامْ
أوقدتَ قنديل النوى

ومضيتَ تستجي الظامْ  
يحدوك من نغمِ الحجازِ أنينه

فتَقدَسَ الحُزنُ الجليلُ بذا المقامْ
ما أبعدَ المثوى 

وقد تم اقتاعكَ 
من عيون المنهكنْ 

يا سيد الأنهارِ  
لا درب سيوصلُ للشآمْ  

مولاي سربٌ النخل  
غنّى للفراقِ اختار وعثاء الرحيلِ عى 

المقامْ         
قال: النواطر استباحوا هيبتي 

حنَ استبدَّ الصمتُ 
في صوت اليمام ْ 

يا أيها المنسوج
من وجع النخيل عى الفرات 

حدّثْ:
عن الإسراءِ في ليل ِ المطايا      

رتلِ القُدسيَّ
من وحي ِالكامْ      

أوقدْ نجوم الشوقِ
في هذا المسا

أدري بشوقك لا ينامْ
قبل ارتداء الفجر إشراق المدى 

أوْلمْ سكون الـليلِ مائدةَ الختامْ  
هذي َالرواحل 

آمنتْ بالشوقِ يحرسُ ضعنها

قلتَ اتركوها غصتي 
وعى هوادجكمْ سام.

       نــص الدراســة النقديــة بقلــم الأســتاذ 

العزيــز  المــري عبــد  الناقــد والشــاعر 

الثقافيــة في  العيســوي رئيــس الأنشــطة 

ــرة: ــوقي بالقاه ــد ش متحــف أحم

إضــاءة نقديــة لنــص »رحيــل نهــر جميــل«: 

ــه  يعجبنــي في شــعرك الأخــر تطــوره وميل

إلى التوظيــف الرمــزي بشــكل أخــاذ، للمــرة 

الثانيــة بعــد قــراءة أبياتــك ذات الموســيقى 

ــي  ــمِها والت ــا أسَ ــو م ــى نح ــية ع الأندلس

ــا،  ــة أمامه ــي النقدي ــل وقفت ــت أؤج لا زل

ــعرية  ــارة الش ــق العب ــك عم ــف إلى ذل أض

كنــوع مــن التطــور أيضــاً.. النهــر هنــا 

بدايــة  ينفتــح عــى دلالات عــدة  رمــز 

مــن القلــب ومــروراً بالأوجــاع وانتهــاء 

بالوطــن.. الرمــز متفجــر، ولكنــه يجــف 

قبــل أن يتفجــر: )يــا ضائــعَ المجــرى جفــاكَ 

المــوج في ليــل الحِــمامْ( ومــا أعمــق تعبــرك 

الشــعري، عــى ســبيل المثــال: )أوقــدتَ 

قنديــل النــوى ومضيــتَ تســتجي الظــامْ( 

وهــو تعبــر عميــق عمــقَ مــا في الــروح من 

كآبــة.. وهــو نهــر يأخــذ نوعًــا مــن الجــال: 

)يحــدوك مــن نغــمِ الحجــازِ أنينــه فتَقــدَسَ 

كان  وإن  المقــامْ(  بــذا  الجليــلُ  الحُــزنُ 

الجــال هنــا جــال الحــزن، مــا يوحــي بــأن 

النهــر مشــلول، ومــن الطبيعــي أن يتصــل 

الرمــز بالأســطورة تعبــراً أو رمــزاً أســطورياً، 

وهــو مــا نجــده بعــد ذلــك بدايــة مــن: )مــا 

أبعــدَ المثــوى 

وقد تم اقتاعكَ

مــن عيــون المنهكــنْ( إنــه تعبــر أســطوري 

يربــط بــن عيــون المــاء التــي تمثــل النهــر 

أو  بشــكل  المنهكــن  وعيــون 

ــك:  ــروراً بقول ــم م ــر.. ث بآخ

)يا سيدَ الأنهارِ

لا درب ســيوصلُ للشــآمْ( وهــذا 

يعنــي أنــه رمــز أســطوري لكنــه فاقــد 

مــا  الدابــر،  مقطــوع  إنــه  لأســطوريته، 

ــزق  ــم تم ــن ث ــربي، وم ــزق الع ــي التم يعن

الأســطورة العربيــة التــي تغنينــا بهــا كثــراً 

ــى صــار  ــا بعدهــا.. حت في الخمســينات وم

يتغنــى بهــا كل قطــر ضاحــكاً عــى نفســه 

العــربي  الخصــب  وأهلــه الآن!!!.. حتــى 

يفتقــد معنــاه: )مــولاي سربٌ النخــل

ــلِ عــى  ــاء الرحي ــار وعث ــى للفــراقِ اخت غنّ

ولا  أهلــه  ينــادي  لا  فالنخيــل  المقــامْ( 

ــم،  ــر حنينه يحــن إليهــم، ولا يتمســك بنه

كــسرب  راحــا  للفــراق،  يلــوح  بــل 

ــز  ــل يعت ــه نخي ــاع.. إن ــي الضي ــب يغن غري

بأجوائــه الشــامخة والمتفاعلــة حولــه في 

ــن  ــه المحيطــن الذي روح حميمــة مــع أهل

يشــعر بصمتهــم: )قــال: النواطــر اســتباحوا 

ــي هيبت

حنَ استبدَّ الصمتُ

ــي  ــل يب ــى النخي ــمامْ(.. وحت في صــوت الي

بــكاء أســطوريا في أكــر مــن كان، وكأن كل 

الرقــع تبــي: )يــا أيهــا المنســوج

مــن وجــع النخيــل عــى الفــرات( الأمــواج 

ــكاء والوجــع، وهــو نســيج  تنســج مــن الب

واهٍ مــن ثــم.. ويســتحثه الشــاعر ويحفــزه 

ليفعــل شــيئاً، ليســتعيد قداســته وقداســة 

ــدّثْ: وارديه:)ح

عن الإسراء ِ في ليل ِ المطايا

رتلِ القُدسيَّ

ــد  ــه يحــاول أن يعي ــكامْ( إن مــن وحــي ِال

ــذا يــأتي  لــه شــيئاً مــن بهائــه ورونقــه.. ول

المعجــم الدينــي خاصــاً ومفجــراً لمعــاني 

ــة في أعــماق هــذا النهــر/  القداســة المختزن

العاقــة  عــن  يبحــث  وهــو  الوطــن.. 

ــوقِ ــوم الش ــدْ نج ــه: )أوق ــة مع الحميم

في هذا المسا

ســهر  فهنــاك  ينــامْ(  لا  بشــوقك  أدري 

ــاعر  ــد الش ــي، يري ــوار لا ينته ــتمر وح مس

مــن النهــر اســتعادة لياقتــه ليســتمتعا 

ــروح  ــا ال ــوء به ــما تن ــة بينه ــا خاص بحكاي

والكلــمات.. وهــو يســتحثه مــرة أخــرى 

كي يــترك حالتــه الرماديــة الحزينــة ويعــود 

ــداءِ الفجــر  ــل ارت لــإشراق والعنفــوان: )قب

المــدى إشراقَ 

ــأتي  ــامْ( وي ــدةَ الخت ــليلِ مائ أوْلمْ ســكون الـ

مــا  حــد  إلى  مبهــماً  الختامــي  التعبــر 

وكأنــه يعــبر عــن صدمــة الفــراق والرغبــة 

في الانتظــار مــع نــوع مــن فقــدان الحيلــة 

والإحســاس بتجمــد الزمــن، ولكــن ليتجمــد 

الزمــن كــما شــاء ونتجمــد معــه جــوار 

الفقــد  ولتفعــل غصــة  الوطــن،  النهــر/ 

بالمحبــن مــا تشــاء.. وهنــا يعتمــد الشــاعر 

عــى مفــردات عربيــة مفعمــة بالحنــن 

ــل  ــبراً عــن الرحي ــوادج، مع كالرواحــل واله

ــن في  ــطوري الكام ــر الأس ــن النه ــربي ع الع

الــذات العربيــة، ويبقــى وحــده- ســهرانَ- 

ــه  ــما فارق ــر/ الوطــن مه ــذا النه ــاً له حارس

الجميــع: )هــذي َالرواحــل

آمنتْ بالشوقِ يحرسُ ضعنها

قلتَ اتركوها غصتي

وعى هوادجكمْ سام(.

ــات  ــن كتاب ــر م ــر لكث ــل مغاي ــص جمي ن

الشــاعر.

دراسة نقدية لقصيدة الشاعر الرقي أحمد ظاهر /رحيل نهر جميل/
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زاوية حرة

   بعــد ولادة متعــسرة اســتطاع مجلــس الأمــن أن يصــوّت 

لصالــح قــرار الهدنــة، الــذي يقــي بهدنــة إنســانية لمــدة ثاثــن 

يومــاً، تتضمــن وقــف كل الأعــمال الحربيــة في ســوريا، وإدخــال 

المســاعدات الإنســانية إلى مناطــق الغوطة، وتســهيل خــروج آمن 

ــات التصويــت  ــن والجرحــى والمــرضى، ومــع وقــع عملي للمصاب

ــت  ــة، كان ــروط الهدن ــروس ب ــاع ال ــل إقن والمناقشــات وتفاصي

ــة  ــوت الغوط ــدك بي ــم ت ــام ومدفعيته ــروس والنظ ــرات ال طائ

ــال والنســاء والشــيوخ. ــل الأطف وتقت

ــوى  ــب ق ــروف تطال ــا لاف ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــيا ع روس

ــه  ــت نفس ــة، وفي الوق ــق شروط الهدن ــزام بتطبي ــة الالت المعارض

تواصــل عملياتهــا الحربيــة بتحــدٍ صــارخ لمجلــس الأمــن وهيئــة 

الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي، وتفــرض بــإرادة وقحــة هدنــة 

لســاعات خمــس يوميــاً لإخــراج المدنيــن عــبر طــرق آمنــة كــما 

ــدم  ــف والتق ــمال القص ــة أع ــام بمواصل ــي النظ ــي، ويكتف تدع

الــبري بصــورة إجراميــة، ويقــوم بالإعــان عــن تأمــن الباصــات 

ــن المشــهد  ــب ع ــن ســكان الغوطــة، ويغي ــى م ــا تبق لتهجــر م

ــتورا،  ــدولي ديمس ــوث ال ــه، والمبع ــام ونائب ــة النظ ــر خارجي وزي

ــة  ــول إن هدن ــدة بالق ــم المتح ــة بالأم ــة الأمركي ــي البعث وتكتف

الســاعات الـــخمس تحــدٍ صــارخ لقــرار مجلــس الأمــن، وأن 

الأســد لم يحــترم قــرار الهدنــة واســتخدم الكلــور في قصفــه عــى 

الغوطــة مجــدداً، ويظهــر عجــز مؤسســات الأمــم المتحــدة بعــدم 

قدرتهــا عــى الحصــول عــى الموافقــات الازمــة لتحريــك قوافــل 

المســاعدات في ســوريا، بــل هــي في موقــف العاجــز تمامــاً أمــام 

ــرم  ــا المج ــل طرانه ــي يواص ــل، والت ــمال القت ــيا بأع ــول روس تغ

قصفــه وقتلــه المدنيــن العــزل، ويظهــر في الوقــت نفســه الرئيــس 

المافيــوي بوتــن متبجحــاً بالقــول إن العمليــة العســكرية في 

ــأن الأعــمال  ــة، وب ــادة قــدرات روســيا الدفاعي ســوريا تظهــر زي

ــرف  ــأسره يع ــالم ب ــت الع ــوريا جعل ــية في س ــكرية الروس العس

وكأننــا في  وإمكانياتهــا وقدرتهــا،  الروســية  الأســلحة  أســماء 

ــكرية. ــات العس ــرض المنتج ــرض دولي لع مع

لا يكتفــي الــروس بالمعانــدة، بــل بــإصرار متواصــل عــى القتــل 

والتدمــر، وســط غيــاب قــرار ملــزم مــن هيئــة الأمــم المتحــدة 

النظــام  القتــل والدمــار، ويحــد مــن تســلط  يوقــف هــذا 

ومؤيديــه، وفي الوقــت نفســه نجــد أن المعارضــة عاجــزة عــن أي 

ــوري. ــوي الس ــهد الدم ــر في المش ــل مؤث فع

تنشــط في هــذه الآونــة حــرب إعاميــة بــن الــروس والأمريــكان، 

والــروس ضليعــون بتشــتيت الــرأي العــام عــبر بــث تريحــات 

الغــرب  عــن قواعــد أمريكيــة في ســوريا، وتوجيــه سياســة 

ــا  ــة، ودعمه ــوات ســورية الديمقراطي ــكان بق ــة الأمري نحــو عاق

ــي  ــال الت ــذه الأفع ــل ه ــن مث ــب ع ــالم غائ ــل، وكأن الع المتواص

تقــوم بهــا أمريــكا منــذ بدايــة دخــول قواتهــا إلى ســوريا والعــراق 

تحــت مســمى قــوات التحالــف الــدولي لمحاربــة داعــش، الــذي 

ــاراً. ــاراً نه ــة جه يدعــم قــوات ســورية الديمقراطي

ــك ترمــي بتريحــات  ــد، لذل ــا بشــكل جي ــدرك روســيا أفعاله ت

مســؤوليها يمينــاً وشــمالاً، ليضيــع الحابــل بالنابــل، ويفــرّغ 

قــرار الهدنــة مــن محتــواه، وقــرارات مجلــس الأمــن والهيئــات 

التــي تســعى لإنهــاء مأســاة  الســابقة والاحقــة  الإنســانية 

الســورين الداميــة، وبالتزامــن مــا زال مركــز حميميــم للمصالحة، 

ــوات  ــأن ق ــة ب ــطوانته المروخ ــرر أس ــيا يك ــره روس ــذي تدي ال

ــم هــذه  ــأن ترفاته ــن في دمشــق، وب المعارضــة تقصــف المدني

تــدل عــى رفضهــم تنفيــذ القــرار 2401 لمجلــس الأمــن الــدولي 

ــوريا. ــة في س ــول الهدن ح

في وســط كل هــذه المعمعــة، هــل يســتطيع مجلــس الأمــن 

تطبيــق الهدنــة فعليــاً، رغــم المســاندة الأمريكيــة والغربيــة 

النظــام  أمريــكا بضربــة قاســية لمواقــع  لمفرداتهــا، وتلويــح 

العســكرية؟؟! أم ستشــهد أرض الغوطــة مزيــداً مــن الدمــاء 

والدمــار؟ اللهــم إنـّـا مغلوبــون ومقتولــون ومهجــرون وضائعــون 

ومــردون فانتــر.

إنّا مغلوبون فانتصر..!

يوسف دعيس

ــا  ــن، وأن ــرق هارب ــون إلى ال ــي يركض      أه

ــاً...  ــاً وغرب ــض غرب أرك

ــر  ــاكنها، وتفرف ــن مس ــع م ــي تخُل ــوب أه قل

في نزوحهــا العَجــول نحــو الــرق، ويتبعهــا 

القصــف مــن الحــارة الغربيــة، الحــارة الجــارة 

ــرب. ــدء الح ــد ب ــدوّةً بع ــارت ع ــي ص الت

هــم يفــرّون مــن ســخونة النــار. وأنــا أفــرّ إلى 

ســخونة صوتــك في تلــك الحــارة الغربيــة التــي 

يقصــف أهلُهــا أهــي. 

وقلبي يفرفر. لا رعباً ولا تعباً.

ســأراوغ القنــاص. أظنّــه لــن يحــدس أنّ عاشــقاً 

ــدوّ،  ــرق الع ــة ال ــن جه ــيباغته م ــقَ س أحم

ويقحــم رأســه في مرمــى بندقيتــه، في قلــب 

ــراء   ــا الحم هالته

ــزال  ــا ت ــف م ــث الهوات ــم، حي ــر في حارتك أص

تعمــل، )لا كحارتنــا العاطلــة عــن الحيــاة(. 

أدخــل كابينــة الهاتــف العمومــيّ، أســكب 

وتصلنــي  الأزرار،  عــى  رأسي  مــن  الرقــم 

غمغماتــك عــبر طــرف الســلك البعيــد، وأسرع 

في اعــترافي قبــل أن يدركنــي القنــاص، وقبــل أن 

ــواب:  ــمع الج أس

)دلّلينــي! أنــا مصــابٌ يلــوذ إليــك. لســتُ 

ــل  ــتُّ قب ــو م مصــاب الجســد، ولا مريضــاً. ول

أن ألقــاك، فأخــبري أهــي أنّ أهلــك أبريــاء مــن 

دمــي. أننــي؛ أنــا العاشــق الخفيــف العقــل، أنــا 

المحتــضر عشــقا؛ً أنــا الــذي لا يرجــو مــن الدنيــا 

ســوى صوتــك! 

ــي  ، أنن ــو مــتُّ ــما ل ــتُ لأخــبركِ، لتعــرفي في أتي

أهلنــا  يصــر  أن  قبــل  مــن  شــهيد صوتــك 

أعــداء، منــذ رأيتُــكِ في مقهــى الجامعــة تغنــن 

وتبكــن، وتقولــن لرفيقتــك أنّــك طائــرُ حزيــنُ 

قــد يمــوت إذا كفّــت الســماء عــن المطــر، وإذا 

بعــد،  تلتقيــه  لم يســمع صوتــكِ حبيــبٌ لم 

الأغــاني،  تزينّهــا  لم  لــو  الحيــاة ضحلــةٌ  وأنّ 

ــا  ــتحمن، حينه ــت تس ــن إلا وأن ــك لا تغنّ وأن

ــدران  ــك إلا ج ــت إلي ــاً، ولا تنص ــن طوي تغن

الحــمام... ومــن يومهــا، مــن حــارتي البعيــدة، 

ــك.  ــا أحب ــن يومه ــمعك، وم صرتُ في سّري أس

مــن يومهــا أحيــا عــى وعــد أن تنتهــي الحــرب 

ــمعك  ــاً سأس ــي لي، وطوي ــاً وتغن ــر قريب وأص

وحــدي، وأســمعكِ، وأســمعك، وأظــلّ أعيــد مــا 

ــت  ــا بن ــك. ي ــول: أحب ــرب أن أق ــي الح حرمتن

ــك...( ــدوّ: أحب ــن الع الدي

عكس السر

نجاة عبد الصمد


